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التخلى عن التقليذ والتحلى بالأصل المفيد 


أهدي هذا الكتاب الى أرواح جمعية العلماء المسامين الجزائريين الذين 
جاهدو في هذا الوطن » في سبيل العقيدة السلفية الصحيحة فنشروها فيه 
وأزالو عنها ظلام الجهل المترام عليها عدة قرون وأخلصوها من شوائب 
الوثنية والبدائع والخرفات فجزام الله عن الإسلام والمسامين خيرا . 


عمر المرباوي 


دعاء الاستفتاح 


ربنا لك المد ۴ ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك ٠‏ »> سبحانك لا 
أحصي ثناء غلك اف کات عل فك > فلك المد دايا وأبدا جمداً 
يوافي نعمك ويكافيء مزيدك عدد خلقك ورضى نفسك وزينة عرشك 
ومداد كاماتك . 


ول او وار امل او وق وا و يا 
ونبيك ورسولك أشرف الخلق » ورسول رب العالمين › المؤيد بالحق 
والصلاف سيدا مك واه وار واخ ود ا لطن الط اه ي واا ا 
صليت وسامت وباركت على إبرا هم » وعلى آل ابراهم في العالمين إنك حميد 
يجيد .. 


ا 


الإعتصام بالاسلام 


كتاب التوحيد المسمى بالتخلي عن التقليد ووالتحلي بالأصل المفيد 


لسكا الله الرحمن الرحيم 
نصائح أقدمها إلى الشباب المسام 


1 من الاشياء التي خا 5 المف> درون 0 3 و لما 0 هو 


0 الشعب مقسكا به ومعقدا عليه في حرب التحرير فبرزت 
الخصائص الاسلامية فيها سلية ل تتأثر ما لابسها من سيطرة الاستعار 
طيلة قرن وربع . فكان الايمان بالله يحدو المجاهدين الى ساحة القتال 
فظهرت الشجاعة النادرة والبطولة الخالدة » والوحدة الشاملة وكل المميزات 
الاسلامية التي كانت لأسلافهم الأمحاد من إقدام وتضحية في سبيل الله ء 
وثبات. ورحمة بالضعفاء أدى فيها كل مواطن واجبه الديني وهو الذي كان 
سببا ف نصسرته على الاستعار .. 


اتان الد و ن اا ا الجزائريون زمام الحم 

e N Ee 
به » لعبت الأدة والشهوات بعقوهم فراجت موجه نانجة من‎ ٠ 
الالحاد كادت أن تفم طبقات الشغب »> وأصبح الإسلام يتهم بالرجعينة‎ 
ال وا ا كور انات ق الحا وال ا ت‎ 
مصراعيها للافكارالهدامة والاباحية المطلقة » فتحول الجمّع الى غرلي في‎ 
عوائده ولغته وأخلاقه . وأصبحنا في كل يوم نرى تدهور 0 نحو‎ 
الرذيلة الاد انه لاتر يهال افون العلل .واطلاق الفكان هرات‎ 
العارمة التي لاتعرف الحدود .. وترك الأخلاق الفاضلة التي كانت لأجدادم‎ 
وأسلافهم والني حفظت الجمع الجزائري منذ فجر التاريخ الى الثورة المظفرة‎ 
الكبرى فبهذه الأخلاق الميدة برز امجاهدون الابرار ورأينا قانون الاسلام‎ 

هو السائد على البلاد كلها 


الاتفقلال مهاه النترذاذا قرا ت اها ا عون عد ينا غاا 
كثير من هذه المقومات لأننا شاهدنا أيام حرب» التحرير كيف برزت فيه 
هذه المقومات 3 

أها الشباب ان أول حجر تبني عليه مستقبلك هو الايان » والايان 


متعدد الجوانب : 


أولا:+ الامان بنفسك عل أن فيك اتتادا لؤفيفه لكنت ذااقزة ففالة» 
فيك استعداد للتفكير والارادة 5 


الامأن بمجتعك على أنك عضو منه » وهو متكفل برعايتك » يتطلب 
نك كيف قنظر الى غيرك ٠‏ على أنة:قريك لقف الحباة + الانان 
بمجتعك يتطلب منك أن تتعم كيف توجّه طاقة الماس » وقوة الشباب في 
سبيل الخير والعون مجعك » الايمان بالوطن على أنه الدار التي تسكنها » 
ا الح الف عقن دمن أحنداثت الزمن"..الانمان باه عر وجلل 
فتعاليه هي التي ترشدك كيف تؤمن بنفسك وبمجقعك ويوطنك ؟ 
فبالايمان بالله تسير على هدى وبصيرة من أمرك . الايمان بالله يدفعك الى 
الأمام فتنكشف لك سبل الهداية . 


أها الشباب » انك في بداية الطريق من هذه الحياة » وفي بداية أمرك 
من تحمل المسؤولية » فإن لم تستعن بالله فسوف يضعف أمرك » وأنك 
- بدون شك - ستتطلع الى المستقبل كيف تكون ؟ وما يدريك لعلك أن 
تكون قائد جيوش » أو مسئولا كبيرا في الدولة » أو عالما متبحرا في العلوم 
والفنون » أو فيلسوفا مقتدرا على حل المشاكل » أو مخترعا » الى غير ذلك 
من الطموحات » ولكن هذه المناصب كلها اذا كانت بدون ايان بالله فانها 
تر اکا عا تتفم + 


الشباب في كل زمان ومكان يضرب الأمثال الرائعة في الحياة » فهذا أبو 
الانبياء أبراهيم عليه الصلاة والسلام ينفتح قلبه على الايمان بالله في بداية 
شأنه » فينكر عبادة النجوم والقمر والشمس » وعبادة الاصنام التي كان 
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قومه يعبدونها من دون الله .قال تعالى متحدثا عنه : « فاما جن عليه 
الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ‏ فاما أفل قال لا أحب الأفلين . 

فاما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فاما أفل قال لأن لم .هدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين . فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 
هذا أكبر » > فاما أفلت قال ياقوم : اني بريء مما تشركون › اني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين ‏ ( سورة الانعام ) . 


ولا تمكن الايمان من سيدنا إبراهم عليه السلام أبرز قوته في تحطم 


+ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » > فجعلهم 
جناذاً الا كبيرا هم لعلهم اليه يرجعون . قالوا من فعل هذا 
بالهتنا انه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى يذكرم يقال له 
إبراهيم > قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا 
آنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم > قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسئلوهم إن انوا ينطقونٌ ¢ لا 

ولاق سنن بو تس داجما فرص للد رازن الاين 
الشديدة فخرج منها طاهرا نقيا »> ويقص علينا القران جموعة من الشباب 
المؤمن وهم أهل الكهف فقال تعالى : « انهم فتية آمنوا بربهم 
وزدناهم هدى وربطنا على قلوهم › إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض لن ندعو من دونه إلاهًا لقد قلنا إذا شططا 4 
( سورة الكهف ) 

يجب اصلاح الشباب عن طريق الدين والاخلاق الفاضلة .. 


أ الشباب ¢ اذا اذا أردم أن يرجع جع ادم 0 0 كرامتم 00 
واتحاد و وأدب > وانبذوا كل ما كان لما من رذيلة وفساد › واعاموا 
أله الابقا ا مها عظيت قرعا وعلك: كلعيا + واه اا إلا إذا 
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كسك بالاعان الله والمدل وا حى وحافظيت عل لاف اال لابقا ليا 
إلا بها .. 5 

واا الامم الاخلاق ما بقيت فان مم ذف اغلا ذهوا 
قال تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك 
لما يحييكم »> ( سورة الانفال ) 

الحياة هي النهضة بأثمل معانيها » فتشمل حياة الفرد وحياة ال جاعة › 
انا شناف من eS LENE‏ إل 
الحياة الحقيقية » فالدين هو الذي يدفع الأمة في اتجاه التقدم » والدين هو 
صانع الحضارات » ما من حضارة قامت في الشرق أو في الغرب إلا على 
ا ركفل هرا عانق الاليانية دكن زسات و A‏ 
عقيدة الو من حياة بعد مات ورزقا وفرحا بفضل الله » ولم يكن الموت 
عدما بل هو معبر الى رضوان » ونعيم مقي خالد .. 


يجب على الشباب أن يحيوا قلوبهم بمواعظ القرآن ويثيروها بالتفكير في 
ملكوت السماوات والارض » وفيا خلق الله من الاشياء التي لاتعد 
ولا تحص . ويقووها باليقين ويذللوها بالموت ويشعروها بالفناء › 
ويذكروها بفواجع الزمن .. 

أا الشباب : ان وعد الله حق فلا تغرنك الحياة الدنيا 
ولايغرنتم باللّه الغرور ء ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » 
( سورة فاطر) . 

الذين يؤمنون بالله ويعرفونه حق المعرفة كلملائكة قالوا: 
$ سبحانك لاعام لنا إلا ما عامتنا ... » » وانظروا الى خليل 
الرحمن كيف يطلب ربه بأدب وتواضع : « والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين ‏ وقال الرسول « ب » : « ما منك من يجيه 
عله » قالوا : كلا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا الا أن يتغمدني الله 
برحمته » » وانظروا كيف صاغ الايمان الشباب المسلم في صدر الاسلام » 
روى عن جابر رضي الله عنه » قال : « قال رجل من مقاتلي غزوة 


ARE 


بدر : أين أنا يارسول الله ان قتلت ؟ قال : في الجنة . فألقى 
تمرات كن في يده » وقاتل حتى قتل » » فقد استطال الوقت الذي 
يأكل فيه القرات 


وهذا أعرابي يحضر مع رسول الله « بم » في احدى الغزوات ثم 
يعودون بالغنام فيعطي للاعرابي نصيبه من الغنهة » فيتعجب ويقول : 
كلا + ما على هذا اتبعتك + أنا أمنت بك عل أن أخارب في سبيل الله 
ترص يد عا E‏ إلى نحره » فأقتل فأدخل الجنة . فاما كانت 
الغزوة المقبلة فاتل الاعرابي فيها فرمي بسهم فقتل . فاما راه الرسول لله 
قال « صدّق الله فصدقه » ! 


وهذا سيدنا عبد الله بن جحش يرفع يديه الى السياء + ويقول اللهم 
اني اق عليك أن القى الاعداء غدا فيقتلوني . ثم يبقروا بطني ويجدعوا 
انفي وأدني : ثم تسألني : فم ذلك ؟ فأقول : فيك يارب . هذا الصحابي 
BSE LN‏ طروي تبرق ان المدلة عا موعن كلها 
إلى الاسلام > فإذا تعذر الام خاض غمار الجهاد ليقتل أبشع قتلة ليلقى 
الله وهو قرير العين . 


أما سيدنا نعم بن مالك » فقد جاء إلى الرسول مَل فقال : لا تحرمنا 
اة ب راق ن د ا دا فال وجول اله و 
فال اق اح الله ورسولة ول افر يوي الوجفه :: فال برسول الله ول 


« صدقت » . و فس يوم انحن : 


وهذا سيدنا حنضلة ر ا عامر رضي الله عنه الذي رّفَ اليه عروسه 
نم سمع المنادي : يا خيل الله اركي . فانتزع نفسه من الفراش وقام ليأخذ 
مكانه في صفوف ا > وقاتل حتى استشهد . فما انتهت المعركة 
طلب رسول الله 2 زوجته وقال : « حدثيني عن آخر عهد 
بحنضلة » » فأجابته المرأة : كان بيني وبين ٬حنضلة‏ ما يكون بين الرجل 
وزوجه . ولا ممع الميعة يقن مره مل أن عل قال 
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رسول الله لتر ل : « لقد رأيت الملائكة تغسّله في صحاف من الفضة 
مماء المزن انعا الان . 


هذه مباديء الاسلام فعلت مفعولها في القلوب المؤمنة للصحابة وغيرم 

من التابعين واللاحقين » أما المسنامون الحاضرون فقد تنكروا للاسلام ونبذوا 
3 وراء ظهورم » وأصبحوا يلهثون وراء المباديء الوضعية يطبقوا 
على مجتعاتهم وسيطر على حياتهم الجهل » وقد نسوا أنهم مطالبون بالتوحيد 
وتطبيق الشريعة الغراء بكأملها » وان اختلفوا فواجب عليهم أن يردوه الى 
الله ورسوله ليحك بينهم » فالمسامون اليوم لايعبرون عن الاسلام لا من 
قريب ولا من بعيد » هم في ناحية والاسلام في ناحية اخرى . 

وأنا أخاطب الشباب أينا كان وحيما وجد بالرجوع الى كتاب الله 
وسنة رسوله الكريم « صلى الله عليه وآله وسام ورك :الا خان 
أعداء الدين ويتبع طريق السلف الصالح في عقيدته ا ونل كه 
القويم » والحفاظ على تراثه امجيد . 

وإني أقدم تأليفا متواضعا في العقائد الإسلامية السلفية الى الشباب 
المسلم ليتسلح بالتوحيد الخالص والايمان العميق لعله يجد فيه ما يشفي 
غليله لأنه مدع بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة E‏ العاماء 
الجتهدين أمثال : ابن تهية » ابن قم الجوزية › عبد اميد بن باديس » 
والغزالي » وغيرهم كثيرون رضوان الله عنهم . 


A 


-13 


المأقدمة 

الخد لله الذي شيد منار الدين وأعلامه » وأوضح للخلق شرائعه 
وأحكامه » وبعث صفوته وخصائص أوليائه المصطفين لتبليغ رسالته 
بواسطة أنبيائه يدعون الى توحيده وترك ما خالفه من الملل لكي لايكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل . 

وختم الدعؤة بنبينا مد بر سيد المرسلين » وفضله على من سبق 
غيره من الاولين والاخرين » وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين › 
ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين > من تقوم بهم الحجة » وترتفع بقوهم 
الشبهة » وم الفقهاء الذين ألزمهم حراسة شريعته » والتفقه في دينه » فقال 
تبارك وتعالى : # كونوا ربانيين بما كنتم تعامون الكتاب وبما كنم 
تدرسون 4 ( سورة ال عمران ) . 

هذا كتاب التوحيد مأخوذ من الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح 
وقد سميته : « التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد » . 


للمؤلف : الشيخ عمر العرباوي 
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التعريف بالتوحيد 

التوحيد هو افزاد الخالق بالعيادة ذاتنا:وضفة وأفعالا . والخو جد اول 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده » وأول منازل 
الطريق للعانك إل الع وجل 


ولا يقوم صلاح الانسان إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى الذي يحقق 
للإنسان ما يحبّه » ويدفع عنه ما يضره فالله لاشريك له هو وحده خلق 
الكون » فلا معبود سواه ٠‏ والاله هو الذي يؤلّه أي يعبد محبة وإنابة , 
وإجلالا وإكراما . لايطلق هذا الاسم إلا على الله سبحانه وتعالى » وحده 
ويكون من اختصاصه »› ومعناه انه لاثاني له . فهو نفى العدد عنه. 
لاشريك له ولاتحيض ولاتقنم + .وتفى الأنداد .عه الشاب والؤلدا 
والاشباه والاضداد . 


التوحيد هو الذي يعصم ( ذ نفس المسم من الهلاك في الدنيا » وينجيه 
من الخلود في النار يوم القيامة » ويعتقد المسم ااا ارا أن الأففال 
كلها صادرة من الله وحده » فله التصرف المطلق التام . والتوحيد يكون 
عله القلب » وعلامته الاتقطاع إلى الله » والتوكل عليه » وأن جميع الخلق 
في قبضته وتحت قدرته وإرادته . لاراد لقضائه ولامعقب لحه » الخلق 
ليس بأيدهم شيء من الأمر . لايرى المؤمن الموحد في الوجود إلا الله 


وحده : 


محبة العبد لربه : إن محبة العبد لربه تكون على درجتين : إحداههما 
الحبة العامة الي e‏ وهي واجبة . والثانية وهي المحبة 
اا ي ق ا اف لرا وا ال ال ون 
والاصفياء » وهي اعلى ا المطلوبات » فإن سائر مقامات 
الصالحين : كالخوف › والرجاء » والتوكل وغير ذلك مبنية على حظوظ 
انال ترف أن الخائف إنما يخاف على نفه ء وأن الراجي فا 
حنقطة تفده ی ا واا عن أجل او الست مر العا ق 
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شىء . والمحبة هنا مرتبطة بالخشية فكاما زادت خشيتنا من الله ازددنا 
تقربا منه وحبًا له وتعلقا بأوامره تطبيقا وبنواهيه انتهاء . 

اعلم أن سبب محبة الله معرفته » فتقوى الحبة على قدر قوة المعرفة , 
وتضعف على قدر ضعف المعرفة »> فإن الموجب للمحبة أحد أمرين › 
وكلاها إذا اجتمعا في شخص من خلق الله تعالى كان في غاية الككال : وهنا 
يبدو له جمال الله وحسنه » فأما الجمال فهو محبوب بالطبع مثل جمال الله 
في حكته البالغة وصنعته البديعة » وصفاته الجيلة الساطعة الأنوار الق 
تروق العقول وتبهج القلوب » وإنغا يدرك جمال الله تعالى بالبصائر لا 
بالابصار : وأما الإحسان فقد جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها » 
وإحسان الله إلى عباده متواتر » وإنعامه عليهم باطن وظاهر › ™ وإن 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها »4 سورة إبراهم . ويكفيك أنه يحسن إلى 
المطيع والعاصي » والمؤمن والكافر » وكل إحسان ينسب إلى غيره » فهو في 
الحقيقة منه » وهو المستحق للمحبة وحده » واعلم أن محبة الله إذا كنت 
فخ الف لهرت تازه عل الموارع مق اج ى طاغتة والتغاط تخدمقة » 
واطرمن عل ا ا عتاعاته:والرهنا اة والقوق إل اه 
والجى كوو و N‏ ا رطا و I‏ مله وفيت 
كلتمن ب الله واتار عل من :سواه 

فهذه هي الغاية المطلوبة والسعادة المنشودة الي ا سعادة الخلق 5 
لاوا شيء الح اليهم في الدنيا كلإيان به › ولاڻيء أحب 
إلى الناس في الآخرة كالقظن إل وجه الكريم > فن ا عن هذا 
التوحيد # فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )¢ 
(طه). 

فالتو حيد هو إفراد الله بالعبادة . قال تعالى : ل وما خلقت الجن 


والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون 4 ( سورة الذاريات ) . 
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اعراض المسامين عن القرآن 

+ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديّروا آياته وليتذكر أولوا 
الآلبايه 4( رة عن 1 

القرآن نور وهدى للناس ينير لهم طريق السعادة . #8 كتاب أحكمت 
أياته » ثم فصلت من لدن حكيم خبير ‏ أوحاه الله إلى رسوله الكريم 
ل ليخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن رم إلى صراط 
العزيز الحميد 4 ( سورة هود ) . 

القرآن هو دعوة ربانية موجهة للانسانية عامة [ وما أرسلناك إلا 
كآفة للناس بشيرا ونذيرا > ( سورة سبأ ) . 


القرآن علاج القلوب المريضة المزمنة . والنفوس المضطربة الحائرة » 
وامجتتعات المنحرفة الضالة عن طريق الحق والصواب قال تعالى : # ياايها 
الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة لامؤمنين » ( سورة يونس ) سار المؤمنون على هديه فحققوا 
السعادة لأنفسهم في الدنيا والآخرة ٠‏ وفازوا برضوان وجنة النعيم . 

هذا القرآن فيه تبيان كل شيء للناس لكيلا يقولوا ما جاءنا من بشير 

ولانذير» وإنه بشرى لامؤمنين الذين يعملون الضالحات أن هم اجرا 
كبيرا » وتحذير الكافرين والفجرة العصاة المعرضين عن القران بأن هم عذابا 
ألما . 

القرآن كله حسن وأحسن منه ما يكشف للقلوب من العجائب لمن 
يلقي السمع عن طريق الفهم والإستنباط . 

تناول القرآن حياة الإنسان من جميع جوانيها منذ نشأته إلى دخوله 
الجنة أو النار . فهو القوة الفعالة التي اعد عليها رسول الله صلى عليه وسم 
في هداية الناس . 


القرآن معجزة الدهر عجز الناس كلهم على أن يأتوامثله أسلوبا وبلاغة 
وحكة وتشريعا صالحا لكل زمان ومكان ٠‏ وإخبارا بالغيب . قال تعالى : 
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١‏ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا + ( سورة الاسراء ) . 
كان الناس قبل نزول القرآن في غفلة تامة وجهالة شنيعة عن معرفة 
الخالق إلا نا كان من بعض الأفراد القلائل .:: 
جاه القران كموق الناى ‏ لأئل التوحكب:: سات للد فلا ا 
الج روا عكر عله نين ادها 


كانت العقول والأفكار مقيدة فلم تستطع أن تفهم ما في هذا الکن م 
الأسرار والحكم » فجاء القران محررا للها من القيود » واعطى للعقل حريته 
في النظر والتفكير والتامل في عجائب هذا الكون . 

كان الناس قبل نزول القرآن فرقاً وشيعاً ومذاهب وأحزاباً يعبدون آلههة 
شتى فقال لهم القرآن $ فليعبدوا رب هذا البيت 4 › والاسلام هو دين 
التوحيد في هذا الوجود # ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه > وهو في الآخرة من الخاسرين ... » ( آل عران ) . 

القرآن جاء مصححا لعقيدة التوحيد » وبالنظام الشامل لحياة الناس في 
كل شأن من شئونهم » بل في كل مايحتاجون إليه من الغيبيات » وما 
تدركه حواسهم من الحسوسات سواء إتصلت بالدنيا التي نعيش فيها ء أو 
الحياة الأخرى التي نحن مقبلون عليها . 

كلف الله نبيّه الكريم بتبليغ هذا الكتاب المقدس للناس فبلغه كا أمرء 
وطبقه على نفسه أحسن تطبيق » وأقام على أساسه خير امة » وأفضل 
مجتتع » وأعدل دولة عرفها الناس في تاريخهم الطويل »› فأصبح هذا 
الكتاب الرباني دستورا للأمة الاسلامية التي احتضنته بكلتا يدها » ۴ قال 
الشاعن ا 
فو راان لاما فا قلف جت ى وفكر رى 
م تحدى المفلقين بيانه م هنز في اعجازه من منبر 
شهد العدو بصدقه وجحناله خير الشهادة مااي من منكر 
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عاو ادق ]15 محا علي الئاه فان ای در 
فهو الضياء لنا وفيه حياتنا هدي الى النجاح القويم الأنور 

وإذا تأمل املسم هذا الدستور الكامل وجده » يأمر بعد توحيد الله 
- ياقامة العدل بين الناس ومساواتم في الحقوق والواجبات » ولاتفاضل 
بينهم إلا بالعمل الصالح ء ويحث على الاتحاد » وعدم الشقاق » ومحو الحقد 
الحسد من القلوب ٠‏ والمسك بهذا الدين التين لأنه هو الدين الوحيد ميع 
العام 
قال 5 شوع لم من الدين ما وصى به نوحاٍ والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقهوا الدين 
ولاتتفرقوا فيه 4 ( سورة الشورى ) 

كوّن هذا الكتاب الرباني أمة عظية » 57 بق يديا" الاما العظمن 
ا الرجبالة الساوية الى القاين 5 وال تارق اا رک وا را 
ليكونوا جديرين بعبادة الخالق المعبود . 

فإذا الامة العرفية تتظلق من الصحراء ية وتيرر فجاة غل سرح 
الحياة بعد خفاء مهين » فحملت هذا النور الريّاني فبددت به ظامات الكفر 
والشرك والجهل الْحيّم على عقول الناس 

بماذا فضل المسامون على سائر الأمم في القديم ؟ وبماذا فضل دينهم على 
سائر الأديان ؟ فضلتم بمعجزة الدهور ء وآية العصور بكتاب الله 9 الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم 
حميد + ( سورة فصلت ) فإن ج جعلقوه ‏ أيها المسامون بين أيديكم كان 
قائدا لك الى السعادة والحرية وفي الدار الآخرة إلى مغفرة من الله 
ورضوانه > وإن جعلتوه وراء ظهورم رجعت إلى الجاهلية الجهلاء وتفقدون 
ما بوام به القران من العزة والكرامة والسيادة والمنزلة القصوى . ويستولي 
علي الذل والخزي في الدنيا وفي الآخرة تصيرون إلى جه 'وبئس المصير . 


كيف لا يكون القرآن هكذا ؟ وإنه لكتاب اللمدى وسفر السعادة 2 
وقانون الفضيلة » ودستور العدالة في كل زمان ومكان . 
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لواتدبز المساموق القرآن وعلوا ما فيه لكرمم سعداء في أنفسهم 
وأهليهم . ولو وقفوا تحت رايته لسموا سموالمجد والعلاء » وتبوءوا مكان 
الشرف والعزة ولو ا حافظوا على أوامره لأصاءت هم السالتك وكا 
اختلفوا على أنفهم حتى أصبحوا هالكا إثر هالك يستعبدم مالك بعد 
مالك . ويذيقهم العذاب فاتك بعد فاتك . 


يا معجبين بالمدنية الغربية والتقاليد البشريبهة فكروا قليلا فان هذه 
المدنية التي اعتنقموها لم تقدر على سعادتم وانمأ يسعدم اللجوء الى الدين 
ا مار لاحو ا 
المدنية الغربية » ونبذوا أوامر قرآنهم وراء ظهورم . وأطلع الله رسوله على 
غالة ا سين غلال ال ف ر 
لإ وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.) 
( سورة الفرقان ) شكى رسول الله نه إلى ربه من أن قومه ألذين ارشل 
اليهم بالقرآن ليتلوه ه عليهم قد ضدوا عنه وتر تركوه وثبتوا على تركه وهجره , 
وفي شكوى الني به لربه من هجر أمته للقرآن دليل على أن ذلك من 
أصعب الأمور عند الله وأبغضها اليه » وفيه تهديد ووعيد شديدين لمهاجري 
ا 


نحن السامين قد كان منا هجر كبير للقرآن الكريم منذ زمن طويل - 
وأ كنا" حا مقن نسطظ القران اعافد الأعاق: كلهدا ادها العقلية 
القاطعة فهجرناها » وبين القرآن لنا أصول الأحكام » وأمهات مسائل 
الحلال والحرام » ووجوه النظر والإعتبار مع ا وفوائدها في 
الفتالع: لاوا لحا فى تع ركاه و الغر ان مكار الاخلوق وما رقنا 
وبيّن السبيل للتخلي عن هذه والتحلي بتلك مما يحصل به الفلاح بتزكية 
النفس » والسلامة من الخيبة بتدسيتها فهجرنا | ذلك كله » وعرض القرآن 
علينا. هرا الكو وا وا خا ا ةه فق اران اة وماد 
النعمة لننظر ي نستفيد ونعمل فهجرنا ذلك كله »› ودعاناً القرآن لتدبيره 
وتفهمه والتفكر في آياته ٠‏ ولايتم ذلك إلا بتفسيره. وتبييده فأعرطنا عن 
ذلك مع أن المسامين يحسبون أنفسهم أنهم في خدمة القرآن قال تعالى : 
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واوا العف الذكز ل ا ان ها درل اليه وار 
الحجر ) وكذلك سنة الرسول ّم القولية والفعلية تالية للقرآن عاملناها با 
غافلتاة:.: 


هذا التفسير مأخوذ من مجالس التذكير للشيخ عبد الخيد بن باديس 
طيب الله ثراه وجعل الجنة منقلبه ومثواه . 


أينا او إن ال اران الكرع و جب وی :اجه + 
والقذبر في آياتة فرض غل كل سل وصنانة لأنه أمر الله لغياده + :رسال 
المبعوثة إليه » من لم يقرا ويتدبر القران فقد استهان برسالة ربه » وأستهان 
بمن أرسلها » ولينظر المعرض عن كتاب الله 00 ومن يقاطع ؟ و 
من ى2 الأدية © ويزيالة من تخت © ايا" رتال ريه وة فيي 
قراءتها با يناسبها من الاجلال والاحترام د قال تعالى : #3 ومن 
هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجداً 
وبكياً € ( سورة مرم ) وقد وصف الله قلوب الذين لايتأثرون بالقرآن , 
ولاككون اكات الله ) gE‏ ال ند كر أله EE‏ 
+ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله # ( سورة الزمر ) 

فالويل لمن تأى عن النور الذي .هديه ويحلؤ عن بصيرته:ظلام الشرك 
والكفر » والويل لمن لم يحذر ما يشقيه إذا خم عليه ظلام الجهل فلم يعرف 
الحلال من الحرام فيسقط في حمأة الاثام قال تعألى : + وهم ينهون عنه 


وينئون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ..» ( سورة 
الأبعام )+ ْ : 


فالبعد عن القرآن هو عين البعد عن الله » والبعد عن الله هو عين البعد 

عن اللق ».واليفد عن الحق خلال + والكلال هلاك قال تمال +:< وقد 
آتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة 
وزرا ( سورة طه). 

أصبحت قلوب المسامين معرضة لخطرات الوساوس والأوهام من هجرم 
للقران » فالذي يثبتها على الحق ويدفع عنها الشكوك والحيرة ويربطها 
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باليقين هو القرآن الكريم . أصبحت قلوب المسامين معرضة للإلحاد والكفر 
الق:تظل ها القوي ٠‏ وتسا مهنا القلون سحي عنيا القاتى» 
وتطمس عنها سبل العرفان من هجرم للقرآن » فالذي يزيل عنها الظلام 
المترام ويجلو عنها تلك الاصداء المتكائفة » ويوضح لما الحق من الباطل هو 
القرآن الكريم . 


تلوب اتان مرك ال اا اا ا رونا من 
مطالبون به من الاعمال من هجره لكتاب الله » فالذي يبعث فيها القوّة 
والنشاط هو القرأن الكريم > فحاجتنا الى تجديد تلاوته وتدبر أياته أكيدة 
جدا لتقوية قلوبنا باليقين .. 


السامون لما هجروا القرآن أضبخ لام لم إلا أنفسهم ودتيام وشهبواعم 
۾ نسوا الله فأنساهم أنفسهم > ( ( سورة الحشر ) استخفوا بالدين 
والاخلاق ل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه > ( سورة 
المجادلة ) . 


لقد علدت الأباحة وغلا صوعا ف أوساط امسن غل كل صو يندعو 
ال الله قاف اللفوق :واقيكة الحركتات »:وغلب الفقسوق: غك 
الامتثال » وتخادلت الهمم » وفسدت الأمم يإعراضها عن كتاب الله » وهضم 
الغني حق الفقيرء واندثرت الفضائل » واتتثرت الرذائل فهذه نوادي 
ومسارح فاتنة » ومراقص ماجنة › وأفاعي كاسية عارية تتلوى » ولحوم 
بشرية في الشواطيء ء متراكمة ونفوس دنيئة تتهافت على مجاري القذارة تعب 
منها في نهم متزاحمة » ورجال يقفزون في حلبات الرقص كقرود لاهثة › 
وزع الاسلام من لايعرفه ونبذ أوامره في سبيل شهواته » وزع الايهان من 
ترك الصلاة وأصر على المعصية لينال مبتغاه » وم يخش غضب ربه » وزم 
التقوى والصلاح من 2 ا الوق أولناء من دون الله . هذه عواقب من ترك 
كتاب الله واتبع هواه واغراه الشيطان بطاعته ل أفن يعام أنما أنزل 
اليك من ربك الحق كن هو أعمى إا يتذكر أولوا الألباب » 
(سورة الرهد) فالخ الجا اا :اليتون ادزا الى قدي القران + اعا 
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ما استطعۃم إلى فهمه 3 والعمل بن ؤامزة 0 والوقوف عند حدوده ونواهيه 2 
وأنيروا قلوبکر بنوره وحكه ٠‏ واشكروا ربک على فضله ونعمه .. 

لقد آمن المسامون الأولون وحسن إيمانم » فكن الله هم في الأرض > 
وأن الذي مكن لم على قلتهم لقادر أن يكن لنا إذا آمنا وحسن ايماننا . 
ذلك وعد الله لعباده ومن أوى بعهده من الله ل 

وأن المسامين يتحدثون عن الاسلام صباح مساء ويعربون في كل مناسبة 
عن تعظيهم للقران واعتزازم به . ولكن لايقرأونه ولايقيون أحكامهء, 
ولايعتنون بتعالهه » ولايوجد شيء منه في واقع حياتم . 


فاحكامه استبدلوها بقوانين وضعية أجنبية » وتعاليه ضربوا بها عرض 
الجائط وحدوده عطلوها ورموها وراء ظهورمم » ومع هذا إنهم يعتزون 
بالقران » فالايات القرانية تكتب بخط جيل أنيق تزين بها جدران 
المنازل » وتعلق في رقاب الأولاد والمرضى والمصاحف الضخمة فوق مكاتب 
الحكام والقضاة الذين يحكون بغير ما أنزل الله . هل هناك تكريم للقرآن 
أفضل من هذا التكريم ؟ 


يا قومنا إن القرآن أنزل ليكون. شرعة ومنهاجا لحياتنا فيجب أن نسير 
على هديه لاندعوا إلا بدعوته ولانعمل إلا بأوامره . 


يا قومنا م ينزل القرآن ليكون أنغاما وألحانا يتغنى به المطربون › | 
ينزل القرآن ليقرأ في مجالس العزاء على بخار السجاير » وإفا أنزل ليحك 
بيننا بالحق » ودي قلوبنا الى معرفة الخالق لنعبده ونشكره على ما أولانا 
من النعم التي لاتعد ولاتحصى .. 

يا قومنا منذ تركنا أحكام القرآن » وابتعدنا عن أوامره العادلة » ونحن 
نتخبط في الفتن ونتقلب في الفوضى ونتجرع الظم ألوانا »> ونشرب الذل 
كئووسا » واللّو لاخلاص لنا ما نحن فيه إلا بالرجوع الى كتاب الله » وال 
لايؤمن حا يحم بغيره » والله لايؤمن قاض يقضي بسواه واللو لايؤمن عام 


لابن أحكبة و يتر هديه وعاهه الان تيه والله ل ومن من فى 
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الخير في غيره . إذا دام المسامون على هجر القرأن وسنة نبيهم مد ولاخ لابد 
لهم من يوم يندمون فيه قال تعالى :$ ويوم يعض الظالم على يديه 
تقول ذا لف ي اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ 
فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان 
للانسان خدولا £ ( سورة الفرقان ) يوم يعض الظالم على يديه حسرة 
وندامة على تفريطه وعدم اتباعه للحق مع الرسول الذي ارسل اليه ء 
ويندم عن صحبته لخليله الذي صده عن الإيمان بالقران بعدما سمعه ... 

وما يحزن السام أن يرى المسامين د يسيرون من ضعف إلى أضعف » ومن 
E‏ حرف لابندووق اسن EEG‏ قو عدم 
سکم بالشر يعة الغراء وتشبثهم بالقوانين ن الوضعية الاس هذا هو الذي 
أفسدم ا الفرقة والذل والضعف . 

فهناك فرق كبير بين المسامين والإسلام » فالإسلام يدل عليه كتابه 
الجامع ورسوله ألعظم , والمسامون يدل عليهم ضعفهم وتخاذهم وتفرقهم 
هذا هو الفرق بينها . 

ایا يون انه الله EE‏ الان عه اموا امسر فق 
ولاتصرفنك المدنية الغربية عن تعاليه الامية فانه # ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين #» ( آل 
عمران ) # ومن يرغب عن ملة إبراهي إلا من سفه نفسه ولقد 
اصطفيناه ف الدنيا وانه ف الآخرة لمن الصالحين ¢ ( سورة 
البقرة ) 


يظهر بين الحين والحين بعض المفكرين الذين يعيشون بيننا فيقولون 
يجب عزل الدين عن المجتمع وأحوال المعيشة ومحاصرته داخل جدران 
المساجد ‏ حتى المسأجد اخرجوة متها كاهو الان فى أوريا 4 وألفت ف 
ذلك عدة كتب وألقيت محاضرات كثيرة إمعانا من هؤلاء على شل الجانب 
الديني حتى يأخذ طريق الضور في مسيرته الى أن ينتهي إلى الفناء الذي 
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ولم صور البعض الاسلام اة دين 00 والتكاسل وهو دين 
الاعداد . ل وأعدوا هم ما استطعتم من قوة > وهو دين العمل والسعي 
و اموا في متاكبها وكلوا من رزقنه € وهو دين العمل .وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ‏ وهو دين العارة 4 واستعمرد 
فيها ؛ « ومن بات كلا من عمل يديه بات مغفورا له» 
( حديث ) تصور كيف يكون هذا الدين دين التواكل ودين التراخي 
والكسل : واستدلوا على ذلك بالكسالى العاطلين المنتسبين اليه › واتخذوا 
منهم عنوانا على هذا الدين ومثالا لابنائه ... 


وهناك قوة عالمية متحالفة فيا بينها منذ قدي الزمن تعمل على 
0 اليم ف ن الوجود e SN SA‏ 
آخيرا + كلها قوات: خطيرة ادف الالام طرق فق عكر ية اباي 
نوع شاكره ق عو ال من وى الان و داد هدا الوضع 
سائدا على المسامين لايخلص الجتع من التشويه والإنحراف والسخ . يجب 
على المسامين أن لايتركوا مكان القيادة » وأن لا ملوا منهجهاء وأن 
لايليثوا وراء الأمم الضاربة في التيه والضلال ... يقول الأستاذ أنور 
الجندي في مقال له نشرته مجلة رابطة العام الإسلامي : إن كل الخططات 
سواء كانت تبشيرية أو استشراقية » أو ثقافة غربية شيوعية كانت 
اماصويوقية و اراچ عدا كلها فى مل عا وا بو إن ا 
الوجائل فتلاق على :ضرت الفكر الانلامى ف أصالحه ووجدائيقة ليظل 
الزن يذوووة:ق الفلك اله ف الى افق أعواء الط امت واه 
الذهب والشهوات ودعاة ا لجنس والفلسفة ليعجز المسامون عن تبليغ رسالة 
الله التي أنز لها رحمة اال ولو عن ا اة الإسلامية التي تعصم 
النفس والعقل لأا حصانة نفسية وفكرة قادرة على الثبات أمام و 


هذه العناصر كلها كانت ولازالت تبث سمومها في المجتع الاسلامي 
نشأ عن هذه المباديء التي تروج في بلدان المسامين إنحراف عن الإسلام 
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لأنها هزت كياب وزينات هم سا بين أيدييم من الضور البرافة +:وشوفت 
الحقيقة أمام أبصارهم وبصيرتهم . 


ألفت الماهير الكفر والإلحاد والنفاق » وأصبحت تظن أنّ ذلك أوضاع 
اسلاميةٍ لاتخالفه ف شي وشاع ف أوساطهم أن 0 مرن ومتطور 
ان اکر a‏ لاتتبدل ولاتتغير ولاتعطل إلا لضرورة ا تقوم : 
ل ل ll‏ 
العام والتطور الصناعي الحضاري في التكنولوجيا ,تاشن اة القواعد 
ا 5 


بدأ المسامون ينحرفون في أواخر القرن التاسع عشر لاميلاد فكانوا 
يبررون نظام البنوك الربوية » والشركات المساهمة والتعامل معها بأ حرم 
الله بدعوى الضرورة » وأن الإسلام يقبل بها لأنه مَرنَ SR EEE‏ 
النساء بالرجال بدعوى أن ابتعاد المرأة عن العمل يتضرر من ذلك الاقتصاد 
الوطني » وينكرون على الشريعة تعدد الزوجات » وقطع يد السارق › 
ورجم الزاني الحصن إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة الغراء . 


وك أصاب المسامين من بلاء وحن بسبب المباديء الغربية التي 
اعتنقوها ؟ وم طعنوا في شرفهم وكرامتهم ؟ وک أوذوا في نفوسهم بسبب 
إعراضهم عن الإسلام ؟ وك لدغوا من الفرقة وعدم الإتحاد » ومن 0 
المرتجلة مرات ومرات ‏ ولكنهم لم يتعظوا ؟ أليس من شأن المؤمن 
لايلدغ من جحر مرتين # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كُ 
منهم في شيء ¢ ( سورة الأنعام ) ليت المسامين يلقون المع لكتاب الله 
ولسنة رسوله ملم الذي جاءهم بالهدى ودين الحق .. 

O as‏ اعادو ان وهنا 
زحزحوا عن الإسلام وكادوا يخرجون عنه قال تعالى : « يآأيها الذين 
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آمنوالم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون » ( سورة الصف ) . 


وهنا يبدو من هذا العرض أي عرض المباديء الغربية التي غزت الأمة 
واضعا جلا اجا دت :الامة إلى امار نة وحمقت أهدانها الأعابية فى 
غياب الإسلام » وهذا هو السبب الحقيقي في خروج المسامين عن الإسلام 
وارقائهم في أحضان الغرب » حتى أصبحوا مجزئين بين أرجائه وتابعين له 
في كل شيء . 


ك إلى بط الوه وار : واطلقت من غا الل ا إل 
نور المعرفة والإدراك .. 


م يبلغ المسامون الأولون ما بلغوا من رقي وتقدم وحضارة إلا بالوحدة 
الإجتاعية » والمشاركة الوجدانية ٠‏ ولم يكن لهم ذلك إلا بوعيهم للدين 
وقيامهم بشعائره خير قيام » فسيرة كل واحد منهم كانت تعد مدرسة مثالية 
للتربية الإجتاعية الرشيدة والتهذيب الإنساني الصخيح وتفية الحبة والمودة 
والتغاطف .. 


الإسلام شريعة كاملة اشملت على العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة › 
فال لون ا مها عط لقان ما فاد لك ال 
الإتضراف عتها إل العوانن الوضفية : 


الشريعة الإسلامية لها دعام قوية وأحكام تفصيلية تجعلها صالحة لكل 
زمان ومكان » فاما أمر صلاحيتها فإنها تكفلت بذكر القواعد العامة في 
القرآن الكريم وتركت ماوراء ذلك من أحكام تفصيلية فرعية للإجتهاد 
بحسب ظروف البيئة والزمان إذا توافرت شروط الاجتهاد المعلومة ودعت 
الضرورة لتوسيع قاعدة بناء على شبيهات لحا من قواعد الشريعة الغراء . 
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العقاكد الى افطل علا الشريعة عب الإغان ا لام الدليل 'البقيق 
غليها لويد بو رسنال الزسال عليهم الغلا ةو إنزال الك + :والبعيك 
والجزاء وما اشتمل عليه اليوم الأخر إلى غير ذلك من قواعد الإيمان لكي 
يعود المسامون إلى ما كانوا عليه من مجد وسؤدد . يجب عليهم أن توا 
بالناحية الروحية والفكرية . وهذه نظرة العقلاء من المسامين منذ زمن 
بعيد وهم ينادون بذلك » يجب أن يقادوا قيادة إسلامية لاقيادة عاطفية 
ولاتقليدية في تفكيرها ونظامها الداخل والخارج لاريب أن المسامين اليوم 
في حاجة اكيدة إلى اسلوب جديد للدعوة » وجيل جديد من الدعاة » وقد 
مرت بالمسامين فترة عصيبة توقف خلالها أسلوب الدعوة المجدي الفعال » ول 
تبق منه إلا العبارات المتكررة الجوفاء » فلا تمس قلوب المسامين ولاتحرك 
عواطفهم .. 

نريد من دعاة المسامين أن يبرزوا تعالم القرآن إلى نشاط وحركة 
وتطبيق . م ينزل الله القران زينة يوضع فوق الرفوف » ولاتعاويذ 
ولاترانم ولا أنغاما ولكنه قانون حياة وعمل قامت عليه امم انبعثت به الى 
الوجود » وما لم تتحول تعالم القرآن إلى أعمال إيجابية وسلوك محم دقيق 
فليس مه سامون » وليست ثمة إصلاح لهذه الشعوب .. 


1 
0 
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التكاليف الشرعية العامة 
منها العينية والكفائية 


كيف يكون الانان مؤمنا ؟ وما هو العمل الذي يتطلبه منه 
الاسلام ؟ 


ان العمل الذي يتطئبه الاسلام من المكلف هو إنجاد الشخصية 
الإسلامية الي تقثل في العقيدة والأخلاق والسلوك ثم اناد المجهع 
الاسلامي الذي يلتزمه المسلم فكرا وعملا كم ابجاد الدولة الي تطبق 
الاسلام شريعة ومنهاجا ودستورا » وتحمله دعوة هادئة لاقامة الحتى والعدل 
في العالم .. 


a‏ و 
السلطة التي نتو القيام بهذه 00 شكون الان + 


وإذا كانت السلطة غير موجودة . فإن كل تقصير من العاملين بالاسلام 
هم في شرع الله امون لايرفع عنهم الاثم الا المبادرة السريعة للنهوض 
بتكاليف العمل للاسلام » وما يؤكد وجوب العمل أنه تكليفي شرعي 
ولیس عملا تطوعيا کون وجوبه يقينيا .. 


الل للا اجب لابه ساط التكليف لكان فيا + يقنول الله 
تعالى : + يأأيها الرسول بلّخ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل 
نما بلغت رسالاته + » وقوله تعالى : # إن الذين يكتمون ما انزلنا 
من البينات وا هدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون # ( سورة البقرة ) » والسنة المطهرة 
تزخر ما روى عن رسول الله مت من أحاديث كثيرة تحض على الدعوة الى 
الحق ومكافحة الباطل ومنها قوله بب : « من رأى منك منكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الايمان » .. 
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العمل للاسلام واجب :قرغا لان تعطيل شرع الله في الأرض :وعينة 
النظم والتشريعات الوضعية على الجتمعات البشرية تجعل قانون الاسلام غير 
صالح للحك وذلك عكس للحقائق تماما . ولمهذا يفرض الاسلام على 
المسامين العمل بشريعة الله العادلة لإقامة مجتع اسلامى » لتستأنف الحياة 
الاسلامية على قوانين الله التي أنزلت من السماء لتبين للناس عقائدهم 
وعبادتهم واخلاقهم ونظمهم . ولايقبل الله إلا حك الاسلام بدليل قوله عز 
وجل : : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ثم 
لا جدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلها + » ( سورة 
واجبا بدليل القاعدة الأصولية : « ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب » . 


الدول الاسلامية المعاصرة لم تح غنات اتا ولا هة روه 
الكريم ميم . وانما تحكها بالنظم الوضعية الأجنبية » وواجب المامين أن 
03 مسام ومسامة حی يعود للاسلام القيادة والقوامة 5 


ا E N‏ 
الاسلام ٠‏ ووقف التيارات ت الالحادية > ومواجهة المادية العاتية . وزحف 
انكر دما كس :8 ماق حن | Nea‏ 
الاتككان: واازوال > و و ا اع ال الأوضناع الى يديه 
الأمة الاسلامية سواء في الشرق أو الغرب - تؤكد ضرورة قيام مجاهة 
مركا رادغ ١‏ لحن كي ع لا NN‏ 
ةة و الارن فت هات أقطار اعلا تشكو من سيطرة غير 
ال عو وهناك جرا م الا لای کی من ا أخراب 
الحادية عليها . 
وفضلا عن هذا وذاك فإن العام الإسلامي يعيش في حالة ضياع 
وفوضى > فوضى سيأسية . فوضى إجتاعية فوضى إقتصادية لا ترابط بين 
ااه > يعيش تدهورا مريعا ٤‏ الأخبلاق والقم > وكذلك 5 الأفكار 
والمعتقدات . إن مسؤولية العمل بالاسلام من حيث هي واجب تكليفي 
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شرعي » ولو كانت مسؤولية فردية شأنها شأن كل الواجبات التي يترتب 
عليها الشواب کا يترتب على تركها العقاب # كل نفس بما كسبت 


رهينة + ( سورة المدثر ) . 


الأسلاة. فرك القن و ا ايا عل 
اخ وإغارها اح انان جل انان وولا عن الل رالا 
في حدود إمكانيته وطاقته ما دام المسلم بالغا قادرا عاقلا مما يجعل الجتع 
عة تابفه و كن الل بالإبلام اجا رياه فيو ايها 
واجب جماعي » وهذا غير قابل للجدل والمناقشة . 


إن الف الل ا اکر می أن کدی نا اسان رده 
فيجب أن يقضق عل الإنجراقف: والإلحاد » وإقامة الالام مكايا + وهذا 
يتطلب من التكليف الجهد والإمكانيات ما يعجز عن القيام به فرد » بل 
لا يقوى على النهوض به مع المكابدة والمعانات إلا بتنظم حركي يكون في 
مستوى المواجهة وعيا وتنظها . وقدرة . 


واتعناف الحياة ا لدليل ل ا 
ينطق به واقع السيرة النبوية في جميع المراحل › وعلى وجه كل صعيد 
فالتحديات الي تعترض سبيل الإسلام هي غالبا من سكان المعمورة › 
والقوة س ا 
لا محالة . 


إنالعقييدة الاسلامية لا تكد كن قلي الإشان سا صخا حى 
تحدث فيه إنقلايا في المشاعر 0 وفي الحياة 03 وعلاقة الأفراد واجماعات على 
المساوات المطلقة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

والعقيدة الإسلامية تقوم على العدالة لا تطيق البغي من أحد . 
ولا ترضى بالبغي على أحد » ولا يكاد يحس بها المسلم حتى يندفع في سبيلها 
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بكل ما يلك من قوة فا يطيق صبرا ولا سكوتا إلى أن يتم له تحقيق ما 
اشتملت عليه ذلك تأويل أن الاسلام عقيدة ثورية . 

تون N‏ يجاهدون في الله حق جهاده 
لتكون كامة الله العليا » وكامة الله لا ت تتحقق إلى أن يرفع البغي من هذه 
الأرض فيصبح الناس سواسية كأسنان امل 3 


ا هاجم الظلم والفامين دائما من أي كان » وفي كل مكان 
وزمان . بخلاف المباديء الوضعية لا تستطيع أن تكافح المظالم بجميع 
أن نواعها 5 يكافحها الإسلام 5-7 يجانب المظلوم 5 يقف للم 
ولا يكن لمذه المباديء الوضعية أن تصرخ في وجوه الطغاة والمتجبرين م 
يصرخ الاسلام . 


إن الإسلام في صميه حركة تحريرية تبدأ في ضير الفرد وتنتهي في 
حيط الماعة » ولا يدخل الإسلام “فلن انيد ثم يدعه مستساما خاضعا 
الحظياك ا ا مج ع إذا كيوك الو 
يصرخون » ثم لم تجد المسامين حاضرين لدفع الظم وتحطم الظالم فلك أن 
eS‏ يكن أن تحمل القلوب الإسلام عقيدة, ثم 
ترضى بالظلم نظاما ينبغي أن يكون إسلام أولا إسلام . 


اك كنات لا يدا رجيات لا يتقطع + اهاد ق سيل اح 
والعدل وال ماواة » أولا إسلام فهو مهمهة بالأدعية > وطقطقة بالمسابيح » 
وتعتة بالتعاويذ . واتكال على أن تمطر السماء على الارض صلاحا وحرية 


وإذا كان الاسلام هو الدين الذي اختاره الله لعبناده بقوله عز وجل 
+ شهد الله أنه لااله إلا هو والملائكة وأولوا لمم قآمًا بالقسط لااله إلا هو 
تسا يي ال 0 
والتفو يض التام له سبحانه وتعالى . 
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والاسلام شريعة يمزج بين الدين والدنيا . وبين المسجد والدولة . فهو 
دين ودولة . وعبادة وقيادة . إذا اراد المسامون أن يحققوا الخير للناس . 
وأن يمكنوا للدين في الأرض » فعليهم أن يسيروا على امحجة البيضاء التي 
سار عليها الرسول ييه من قبل , إيمان بالله وعمل بالاسلام متواصل . 
ومحبة لله ولرسوله دائمة . واخاء بين المسامين متين » دون تفريط أو 
افراط . قال تعالى : + قل هذه سبيني أدعو الى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين + ( سورة يوسف ) . 


السؤال المطروح أمام المسامين جميعا : هل يقف المسامون مكتوفي 
الأيدى حتى يصل متعم إلى عهد الجاهلية فيهدر دينهم وتذهب قيهم 
وأخلاقهم ادرا الرياح ؟ وقد جرفهم تيار الفاد والالحاد وظهرت جماعة 
منهم تحمل العداء السافر لهذا الدين الرباني .. 


يجب على كل مسام مكلف وتوا كان نع لأدان ا ام 
ا ري ات عع ا 0 
مسئول عن هذا الدين . والوزير مسئول والمدير راع ٠‏ والرجل راع 
لد ان كر كر سف معد ا ا ل 
راس ادا ا ل مر احا اوا وي ماله 
اه ا مقن ا ا ی ا 
ولا بنون إلا من ألى الله بقلب سلم ... ١‏ 

ن الهلا حت أي رة الاخريفة الالام ٠‏ فشر دة الله تا 
با لمعروف وتنهى عن المنكر » والشرائع الأخرى بعكس ذلك . وهذا ما 
يقوله الصادق الأمين سيدنا جمد بلي لاصحابه « كيف بكم إذا فسد 
شبابكم وطغى نساؤع *.وتركم جهادم ؟ قالوا : أو كل ذلك كائن 
يا رسول الله ؟ قال : بلى والله » وأشد منه سيكون . كيف بكم 
إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا ؟ قالوا : أو كل ذلك 
ئن يا رسول الله ؟ قال : بلى والله » وأشدمنه سيكون »2 كيف 
بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ + ( صدق رسول 
الله ْو > فهذا كله موجود في المسامين المعاصرين .. 
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قال عليه الصلاة والسلام : لا تزال لاإله إلا الله تنفع من قالها » وترد 
عنهم العذاب والنقمة مالم يستخفوا بحقها قالوا يا رسول الله وما 
الإستخفاف بحقها قال بل يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير . 
وقال : تركت فیک ما ان سكم به فلن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله 


وسنت (1) . 


اا وا العمل ا ا السامون ‏ ليس هناك ملجاً أو نجاة » أو نصر أو 
حياة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله . دوروا أها المسامون 
حيث دار الاسلام 1 


لقم للقيو ا ي البعن :ذا" قمر ولا نط اهر إو ا 
إن الهزيمة والنصر يستفيد كل منها وكلاهما يدخلان الجنة . ان انتصر 
السامون فالفضل لله وحده » وان انهزموا بحثوا عما قصروا فيه من طاعة الله 
أو مخالفته ولا تكون المزية للمسامين إلا إذا فرطوا في شيء مما أمرم الله 
به » أو عطلوا حدا من حدوده » ولم يتوبوا . ألم تضق الأرض بالمسامين با 
رحبت في غزوة حنين وقائدهم رسول الله بيو حين ظنوا ان النصر إنما هو 
في جانب الكثرة » واعجبوا بكثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيا لولا أن 
تداركهم الله برحمته الواسعة . وكذلك زلزلوا في غزوة أحد لأهم خالفوا 
- بنية طيبة وقصد سل - أوامر رسول الله ْغ واجتهدوا ولكن ١‏ اجتهاد 
کا > ودا ا الله ادا أدركوا بعده قمة مخالفة ازاف 
الرسول صا 2 لم ووقفوا ا عواقب ذلك الا + 
نَم الني 2 ر لأصحابه ثلاثة مشاعر انطبعت عليها قلوهم > وبهذه 
اا الثلاثة ظلت راية الإسلام مرفوعة : المشعر الأول فق أن ماجاء 
به ب هو الحق » وما عداه هو الباطل . وأن رسالته أكل الرسالات ؛ 
ومنهجه أفضل المناهج » ا أحسن النظم فهي التي تحقق 
الاد ان أحتفيق ال اانه إن الان ادارا أهل عن ونا 
داموا حملة رسالة النورء وما دام بيلهم هدى السماء لارشاد الناس فیهدوم 


(1) من خطبة الوداع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ( رواه مام ) . 


34 - 


ال ال وال سوام الل فلا عند إن تقالو بفياذة الندار موري القع 
الثالث : ما دام المسامون مؤمنين بهذا الحق معتزين بانتساهم إليه فإن الله 
معهم يعينهم ويرشدم وينصرمم يؤيدم بروح منه إذا تخلى عنهم الناس » 
ويدفع عَنْهُمْ إذا أعوزهم النصر وهو معهم أينا كانوا وإذا لم يكن معهم جند 
الأرض فينزل عليهم المدد من اللماء . # 

ولا أخذت هذه المشاعر الإيمانية بقلوهم إعتزوا وانتصروا في كل ميدان 
ركا فش ق تفوس اسمن خت أصحواتم واهان يقتي 'فضعفوا عن 
مقاومة اعدائهم ...«) 1 ( 


(1 ) للتوسع راجع رسالة التعاليم . 


2-35 - 


بماذا يكون ايبيمان المكلف ؟ 
وما هي الوسائل التي يستعملها ليكون مؤمنا ؟ 


الوسائل التى يعرف الانسان بها ربه متعددة ومتنوعة . منها : النظر في 
خلوقاته » ( بالعقل المجرد من الموى ) أو بنور يقذفه الله في قلب المؤمن 
لا يقدر على دفعه . أو بالتقليد ( وهي أسوأ الطرق وأفسدها ) التوحيد هو 
النالى دلجلا عااف تين العبا داكتو كنض اليه TE‏ ورهن + 
لاله إله اللهنانا و عل ا دهان فكل محلو سن عليه أن 
يعبد الله ويطيعه وحده لا شريك له لأنه هو النافع والضار على 
الاطلاق » وهو خالق كل شيء » وکل من لا يكون نافعا ولا ضارا فليس 
بخالق يستحق العبادة لان العبادة هي الطاعة والخضوع والانقياد لله وحده 
ايفان وال 


أما الكامة الطيبة - وهى لاإله إلاالله - قد دلت على ألوهيته الثابتة له 
عذال قود لسكر سوقان نكي الأعلام الغزال د يفي اليد ا من 
( الاحياء ) « كل ما تقيد به العبد فهو عبد له › ۴ قال عيسى 
عليه السلام : يا عبيد الدنيا » وقال نبينا مد بي : 

« تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » وعبد الحلة وعبد 
اجيم 1(6):..وكل من تعلق لبه تى فينو عبد له فال تال : 
3 أفرأيت من اتخذ اههه هواه + ( سورة الجاثية ) وإذا تبين لك دلالتها 
على جميع مراتب التوحيد ظهر لنا أن الشارع لأمر ما جعلها مفتاحاً للدين 
ومهداة الانام .. وقي حديث أخرجه ابن النجار عن دينار عن انس : أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : 

» لاإله إلا الله دالة على الله تعالى من قالما نخلصا استوجب 
الجنة » وأخرج مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يت : « اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لااله إلاالله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة » » وحديث 


(1)رواهاحمد وابن ماجه والحام من حديث صالح بن صالح «. ورمز السيوطي إلى صحته 
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البطافة اعهو من أن د كر و ذلك :المد ت القديىق المروي عن علي الرضا 
عن ابائه عليهم السلام : « وجاء من كان آخر كلامه من الدنيا لااله 
الاالله دخل الجنة بلا حساب » وما هو الفرق بين ذلك وبين من قالها 
ول e‏ كلامه في الدنيا . 


اع امون عل معرفة الله تغاق .وان اختلفوا فى الوساكل شرغا وعقلا 
أما النظر في معرفة الله تعالى لا اف بين أهل الاسلام لوجؤبه . لأنه أمر 
يتوقف عليه الواجب » وكل أمر يتوقف عليه الواجب فهو واجب شرعا کا 
راق الصحادة ی كان عقليا ۴ هو راي المعتزلة لثلا يلزم 
تكليف الحال . 


أما كون النظر الذي يتوقف عليه التوحيد ليس ضروريا بل هو 
نظري وبحل الخلاف في وجوب النظر في أصول الدين وعدم وجوبه في غير 
معرفة الله تعالى أما النظر فيها قواجب :إجماعا 1 ذكره سعد الدين التفتزانى 
ورجّح هذا القول الإمام الرازي والامدي وقال بعض العاماء في ذلك : إن 
المطلوب هو اليقين لقوله تعالى عز وجل لنبيه ميث : « فاعام انه لااله 
الاه » وقال ايضا للناس : « اتبعوه لعلكم تهتدون » . ولا يتم اليقين 
إلا بحصول النظر ولهذا لم يجوّز بعض العاماء التقليد في الاسول والبعض 
منهم أجازوه لكن بشرط العقد الجازم لانه عليه الصلاة والسلام كا 
يكتفى من الناس بنطق الشهادتين تحت ظلال السيوف إذا كان معتقدا 
لضونها على وجه الإدعان » وعدم كونه معتقدا لما احتال عقلي . 


والذي أرجت التطر من الحتفين عيرم به الطار عن O‏ 
بل صرح بعضهم أن المعتبر في النظر هو طريق العامة » ويكفي دليلا على 
صحة إيان المقلد . كان رسول الله يل يكتفي هو وأصحابه من عوام 
الخ واخلاف العرن جرد الإقراز بالشهنادتين ولو كان الانتبدلال. فرطك 
لأمروا به بعد النطق وللقنوه لمؤلاء الأجلاف ؟ كانوا يلقنونهم الواجبات 
القرطة وا تيفل اون الات انم ارو من محل و الي 
بالاستدلال وترد ديد النظر وتال ه عن دليل تصد يقه ولا را ا 
الف 


E 


فلو كان النظر واجبا على الأعيان ولو إجماليا على طريق العامة لما 
اكتفى الني بر من أولئك العوام والأجلاف بمجرذ الإقرار ء لذن الع 
اسا و ا ا و ا EEE‏ 
آم على ترك النظر بل إيانه ثابت وصحيح ويشهد لذلك ما قاله 
البي به لأسامة بن زيد « عند اعتذاره عن قتل » مرذاس بن نهيك » من 
أهل فدك وغيرهم من الأخبار الكثيرة قال عز وجل : ‡ فمن يرد الله أن 
بهدیه يشرح صدره للاسلام 4 وقد روي مرفوغا أنه ا ل عن 
شرح الصدر فقال 0 نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينفسح 
صدرة 0(١‏ :افرع أنه نوو لااعهيل من يذلل وا يتفه الد جتان فى 
قلبه من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا استدلال . 

وقد صرح بعض الحققين بأن توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو 
علم ضروري وجدوه في أنفسهم م يقدروا على دفعه . 

ومن أهل الفطرة من وجد فيه الاهان كذلك بل قد صرحوا بأن 
الايمان عم ضروري يجده المؤمن في قلبه لا يقدر على دفعه فكم من أمن بلا 
دليل . وقال الامام الغزالي حجة الاسلام في كتابه « فيصل التفرقة » ومن 
هد الثاني رار طالفنة ن ا را ع امان وروا تن 
لذ يعرف الكلام معرفتها ول برف الاه اله بادا :الى خوزنا ا 
فهو كافر 

ا الله الواية عل ادو واوا اه وف عل 
شرذمة يسيرة مر من الممتكامين > ثم جعلوا ما تواترت به السنة وراء ظهورم » 
وظهر في عصر الرسول بيه وعصر الصحابة باسلام على طوائف من أجلاف 
ات اوا باد الأوثان بول و عملي الد ولو وفوا 
بها لم يفهموها ومن ظن أن الايمان بالكلام والادلة الحررة والتقسيات 
اأ فد أن الك ول أن الايمان نور يقذفه الله في قلب عبده عطية 
وهداية من عنده تارة بسبب رؤيا في المنام » وتارة مشاهدة حال رجل 
متدين سرى نوره اليه عند صحبته ومجالسته » وتارة بقرينه حال . 


(1) أخرجه ابن أي حاتم » رواه عبد الرزاق 
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فقد جاء أعرابي الى رسول الله مت جاحدا منكرا فاما وقع وجهه على 
طلعة النبي بث البهية وغرته الغريرة السنية فراها يتلالا منها نور 
النبوة » قال : والله ما هذا بوجه كذاب » وسأله أن يعرض عليه الاسلام » 
فأسم . وجاء آخر فقال : أنشدك الله بعثك الله نبيا ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : بلى اني والله ‏ الله بعثني نبيا . فصدقه بهينه وأسلم . فهذا وأمثاله 
اكثر من أن بحص .. 


وم يشتغل أحد بالكلام وتعام الأدلة بل كانت تبدو أنوار الايهان ثل 
هذه القرائن في قلوهم لمعة بيضاء ثم لا تزال تزداد وضوحا واشراقا بمشاهدة 
تلك الاحوال العظية كتلاوة القران وتصفية القلوب . ليت شعرى من نقل 
عن رسول الله ل وعن الصحابة احضار أعرابي ولقنوه الدليل على أن 
العام حادث لانه لا يخلو عن الاحداث وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث . وان الله عام بعلم وقادر بقدرة كلاهما زائد عن الذات الى غير 
ذلك من رسوم المتكامين .. 


بل كان لا تنكشف ملحمة إلا عن جماعة من أجلاف العرب أو غيرم 
با فت كك ان حوفس ونا نه عند موف E E EE SS‏ 
طول الان ا عل ا ا مسسع :وكاتوا اذا ا الفينادة غا 
الصلاة والزكاة وردوا الى صنيعتهم لرعاية الغم أو غيرها » لست أنكر أنه 
جوز ان يكون ذكر ادلة المتكامين احد اسباب الاهان في حق بعض 
الثناس + ولك ذلك لين مقضود عليه وهو تادر وساق الكلام الى أن 
قال والحق :الصريح ان كل من اعتقند انها جاء مه الرسول ر » وما 
كل عليه القران :فهو افق اعفاد اننا رها فهو مرن وان لد يعرف 05 : 

فالايمان المستعار من الدلائل الكلامية ضعيف جدا مشرف على التزلزل 
لكل شبهة بل الايان الواضح ايان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا وأثر 
الماع والحاصل بعد البلوع بقرائن لا يكن العبارة عنها ‏ انتهى - 


- 39 


لا تكليف إلا بشرط العقل 
العقل في الاسلام له دور فعال في الإيمان بالله عر وجل » وفي 0 


ودام بن + اكوم بكي تحت الزن عل كم عل أ 
يلام فيها على إهماله .. 


ولقد حدّد الإسلام دور العقل . فن وظيفته أن يفهم الرسالة التى جاء 
ہا سيدنا مد بب فيتلقى عنه دلائل الهدى وموجبات الإيان في الأنفس 
والآفاق . 


القن ا الشروع مال دن عبد ا 
بنفسه . سواء عامناه بعقولنا أم لم نعامه وهو مستغن في نفسه عن عامنا 
وعقلنا إلا اننا محتاجون إليه حتى نعامه بعقولنا » فإن العقل إذا عام ما هو 
عليه الشرع صار عالما . وإذا م يعامه كان جاهلا . والمنقول الصحيح من 
EEO‏ ها ركه النقل SETS NIL‏ 
E‏ ا ON o‏ 

lS aE Os‏ يكون حاکا على الدين 
ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » والقبول والرفض بعد أن يتأكد من 
فحة ووا ا انه ا ی و و ال عن 
إن الاسلام دين العقل بعنى أنه يخاطبه بمقتضاه ومقرراته » ولا يقهره 
بخارقة مادية لا جال فيها إلى الاذعان » ويخاطب العقل بعنى أنه يصحح 
له مناهج النظر ويدعوه الى تدبر دلائل المدى وموجبات الايمان والنظر 
في الانفس والافاق » ويخاطب العقل بعنى أنه . يكل إليه فهم مدلولات 
النصوص التي تحمل مقرراته » ولا يفرض عليه أن يؤمن با لا يفهم مدلوله 
ولا يدركه » فاذا وصل العقل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات » 
ولم يعد أمامه إلآ التسلم بها فهو مؤمن ٠‏ وعدم التسلم بها فهو كافر . 

العقل ميزان صحيح غير أنك لا تسبتطيع أن تزن به أمور التوحيد 

والاخرة وحقيقة النبوة » وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء الطبيعة .. 
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وإذا تبن ذلك فلغل الأسباب إذا تجاوزت ف الاتقاء ‏ نطاق: إذراكنا 
ووجودنا خرجت على أن تكون مدركة فيتيه العقل في بيداء الأوهام ؛ 
وينقطع فإذا التوحيد هو العجز عن إدراك الاسباب » وهذا معنى ما تقل 
عن اي بكر الصديق رضى الله عنه : « العجز عن الادراك إدراك « ويقول 
ابن خلدون التوحيد هو العجز عن إدراك 'الأسباب . 


سأل دعلب الياني عليا ‏ كرم الله وجهه ‏ هل رأيت ربك يا أمير 
المؤمنين فاجابه : افاعبد ما لا أرى ؟ فقال دعلب : وكيف تراه ؟ قال 
لا تراه العيون بمشاهدة العيان . ولكن تدركه العقول بحقائق الإيمان › 
قريب من الأشياء » غير ملامس . بعيد منها غير مباين لما . متكم 
لا بروية »> مريد لا همة »> صانع لا بجارحة » لطيف لا يوصف بالخفاء › 
بصير لا يوصف بحاسة » رحم لا يوصف بالرقة » تعنو الوجوه لعظمته 
وتجل القلوب من مخافته . وقول الإمام الماشمي ‏ كرم الله وجهه ‏ 
SN E AYN‏ ال 
إغارة إلى أن الادراك ليس إدراكا عقليا مباترا » واا هو إذراك لما يقع في 
الور واي هن ان دراك ل 


ووظيفة العقل هي إدراك ما يقع له من مظاهر الوجود . وقد ينتج 
ارا و کی ا وال قن افر 
وسل الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بم عرفت ربك 
ل 0 ل بوعل يعاق لكر 
أنديفر كته 4 فمال العده عو الادراك: أدرالكة وهلي الغ د عي ع 
على هذا الخبر بقوله : « ومعنى هذه الإشارة الصديقية : إن الحواس 
التي هي الات الأوراك رامرات لا وصول ا وراك 0 0 
أ اقلق سو جهد اما رط عن إعرالف؟ الخوائي لد O E ETE‏ 
إدراكه » فقد عرفت الحق . را ينيم من القول : بان العجر.عن 
الإدراك افراك» أن الاعان الستره مم الم غ ارك امان ناه 
وات ليق ابش وای أن العجز عن الحقيقة الكبرى حقيقة الوجود العليا 
ليس هو العجز الذي يعقبه اليأس وااو > وإنما هو إلهام 


- 41 - 


روحي » ومن أجل هذا كان الإيمان بالله عز وجل لا يرتاد إلا النفوس 
الشك والريب » وسامت من الزيغ .. 


ايلام نظت انيد تفل الل عل ااي اننطو والفكر شقن 
الإيمان في نفس الخأطب . وجذور هذه العقيدة ضاربة في الكون والنفس 
والبشر + سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه 
الحق + ( سورة فصلت ) . 

¥ هي مودعة في الكتاب الكريم # هدى للناس وبيئنات من 
الهدى والفرقان + ( سورة البقرة ) $ إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب او القى السمع وهو شهيد + ( سورة ق). 


إن الايمان بالله عز وجل وما اشمّل عليه قضية خطيرة قضية تحديد 
ا ون الزمان والكان:والأشتان فخ عمد حيناة حرق 
ا او ا و ل کک ا 
الكبرى عاق اا ا ی ا کا وکن و بعر 
فكرية أكتسبته مرانا رائعا على التجرد-من العقائد الزائفة › و ۽ شأن هذا 
المران ان يطبع العقل الانسأني بطابع التثبت والاتزان . والمؤمن الد 
يراقب الله بحذر من التسرع قال الله عز وجل : 4 ولا تقف ما ليس 
لك به عام إن المع والبصر والفؤاد 9 اولك كان عنه 
مسؤولا 4 ( سورة الاسراء ) فإذا امن الناس بالحقيقة الكبرى إيانا عقليا 
ر كسام اعنام ا انين القن أن رتل الفا 
تعجز عنه حواسهم الحسيّة من النصوص الواردة من القران والحديث في 
اة واتار ولاك و الان ؟ ا :وه يلوا" الا مول لیر عد 
طريق العقل . وهذه التفصيلات الغيبية محدودة ف النصوص الصحيحة . 

لقد عرض الله قضية الايمان على العقل » وأخذ بيده إلى الكون . 
وخاطبه بالبرهان . ولكن المؤمنين غافلون عن حقيقة إياهم » فأصبحوا 
لا يستخدمون عقوم في معرفة العقيدة حتى يعرفوها معرفة جيّدة » 
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وكاما أمعنوا النظر والتفكر في الكون والخلوقات المشاهدة إلآ وازدادوا إعانا 
بالله عز وجل لك اع ار ل ا 
أنها مقدسة لا تمس » أو بدعوى نكا تتعالى عن العقول . ولو قدّر الناس 
ر العقيد الد هة 1 كال امه الت ولاف فيا وهندا الاد 
ليس من الجدل المحظور الى وردت فيه الأحاديث الشريفة بالنهى عنه . 

ف او قير يدا ن خط اها يی عل الا تمان طول 
العمر » وفي ظامات القبر . ومن بعد ذلك يأتي البعث والحساب في عام 
الخلود . 

كيف لا يفكر الانسان في قضية المعاد ؟ وإننا نرى الموت تقصم رقاب 
الجبابرة والطغاة والظامة الذين لم تزل قلوهم عن الموت نافرة حتى جاءم 
الوعد الحق فارداهم فنقلوا من القصور إلى القبور » ومن الضياء إلى ظامة 
الل :ومن ملاعية الاه إل ماماد اشر واد ان ون الاي الل 
وحشة القبر » ومن صحة الذات وتنعمها إلى تشو ها ونزقها .. 

فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء » واستأثر بالبقاء » وسبحان من 
جد الريك ا ا و 


من کان الوت مصرعه ٠.‏ والتراب مصجعه ¢ والدود عه ومنكر وتكير 
جليسه . القبر مقرّه » وبطن ادر ار والعنافة غ 
CCN‏ الع سات O‏ 
ولا يستعد له » ولا يتدبر في مصيره ولا تم به ؟ كيف لا يعد نفسه من 
الموق » وهو يرى كل يوم يحمل إلى القبور من اهله وذويه واقربائه 
واصدقائه . قال رسول الله ب : « الكيّس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت » ( 1 ) وقساة القلوب يغفلون عن الموت حتى جم علييم 
فجأة . وإذا ذكروهم به نفروا منه » هؤلاء هم الذين قصدم القرآن بقوله : 
4 إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيم 4 مادام هناك اعان 


(1) رواه احمد وابن ماجه والحاكم والترمذي قال : حديث حسن . عن شداد بن أوس 
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بذك البو الموعوة تشع الانشان عن اال ةق تنيت الآمان فى 
قلبه وصيانته . ولكن ذوي العقول الممتازة العارفين بالله هم الذين 
سعد هون افيد ا و لفن وات الو خا ا هل لطن 
الالال 6 قال ر 


إذ كل من قلد في التوحيد إيانه لم يخل من ترديد الكفر جحد الحق - 
والح هو الله سبحانه وتعالى » فن طلب الحق خاليا من الغرض والهوى 
فقد بركاء من الكفر 2 

أما المغضوب عليهم والضآلون » فهم من وصفهم القرآن بقوله : 
+ وجحدوا بهاواستيقنتها أنفسهم ظاما وعلوا + ( سورة الفل ) 
وقال ايضا : # فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله 
يجحدون 4 ( سورة الأنعام ) . 
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من تمرة العقل معرفة الله الضرورية والمكتسبة 

فخ خرف رة العقيل عرف "الله اق وح طا والكت عت 
معصيته وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ۰ 
« العقل نلاثة اجزاء : جزء معرفة الله > وجزء طاعة الله › 
وجزء الصبر عن معصية الله »( 1 ) . وقال عليه الصلاة والسلام : 
«الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء » وماله العفة › 
وثمرته العام «. 

فعرفة الله العامة مركوزة في النفس وهى معرفة كل أحد أنه مفعول 
وأن له فاعلا فعله وتقله . 

وفنا معرفة: الله المكتسبة . فعرفة وموم وو ا هه أذ 
يتبتك له سق الات وكا ب ان تفي عة وهده العرفة هن ال 
دعت اليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > ولهذا قالوا كلهم : قولوا لاإله 
إلا الله » ولم يدعوا إلى معرفة الله تعالى . بل دعوا الى توحيده. وهذه 
المعرفة هي NEON‏ 

الوجه الأول : لا يكاد يدركه إلا ني وصديق وشهيد ومن داناهم وأنها 
تكون بالنور الالهي بحيث لا يعتريه شك ۴ قال تعالى : $ إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 ( سورة الحجرات ) . 

والوجه الثاق: :نودرك فة الظنء أعى:الطن' الذي بره أهل اللغة 
باليقين كا قال تمالى : # الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم وأنهم اليه 
راجعون 4 ( سورة البقرة ) . 

الوجه الثالث : يدرك بخيالات ومثل وتقليدات فيقول الله في حق هذا 
الصنف من الناس : # وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون ¢ 
( سورة يوسف ) . 


1 ) رواه أبو نعم عن أي سعيد مرفوعاً ‏ وفي اسناده ‏ سلهان بن عيسى ‏ وضاع 
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فالوجه الأول يجري مجرى ادراك الثىء من قريب ولذا قال الله في 
حقهم  :‏ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد ‏ ( سورة ق ) والثاني يجري مجرى إدراك الثيء من: بعيد » وقد 
تعتريه شبهة لکن تزول بادنى تامل ۴ قال تعالى : # إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ¢ ( سورة 
الاعراف ) . 

النالث يجري مجرى من يرى الشيء من وراء ستر من بعيد فلا ينفك 
من شبهات 5 اخبر تعالى عمن هذه حالته بقوله : # إن نظن إلا ظنا 
وما نحن بمستيقنين # ( سورة الجاثية ) . 


ولأجل معرفة الله على الحقيقة يجب أن فعاض مل انناف اکر ۽ 
قال تعالى : # وما يؤمن ن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 ١‏ سورة 
رد :+ قل اني أمرت أن أعبد الله خلصا له 
الدين © ( سورة الزمر ) » وقال تعالى : + وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
خلصق له الدمن. 4 ( ون العنة )قال ال ج قل الله اع 
خلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه 4 ( سورة الزمر) . وقال 
عليه الصلاة والسلام : 2 * 

« من قال لاإله إلا الله خلصا دخل الجنة »( 1 ) . وغاية معرفة 
الإسا و يفيه أن مرت تابي المتهوداك اوجواهر ها N‏ النيوسة 
وللحقولة © ف ر الصحة واا عا وان غا لين اعا ولا مثالا 
e‏ رايا مع بقائه تعالى : ولا يصح بقاؤه وارتفاعه ؛ 

لنظر قال أبو بكر الصديق ( ض ) « سبحان من لم يجمل لخلقه 

وص اه يه ا ا 
واللام : 3 

« تفكروا في خلق الله . ولا تتفكروا في ذات الله »( 2 ) . 


1 ) رواه البزاز عن الي سعيد . صحيح - 
2 ) رواه إبو نعم في الحلية ‏ عن أبي هريرة ‏ وهو حسن - 
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وذ كاف عورف الله تناك عل كل لمان لمقور قبس شد انه مين 
ET‏ 
من العالم مجرى مختصر كتاب بسيط يكون مع كل أحد نسخة يتأملها 
e‏ او اا ن ر قد 
في العام الكبير ليعزز عامه ويتسع فهمه وعقله وإلا فله مقنع بالختصر الذي 
معه . ولذا قال الله عز وجل : + وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 ( سورة 
الذاريات ) . 


قال ابن الخطيب في تفسير هذه الآية : لو تأملتم في أنفسك لوجدتم 
العجب العجاب » أنظروا مثلا كيف أنشام ابتداء من طين » ثم كيف 
خلقك من نطفة في قرار مكين » بل أنظروا إلى النطفة نفسها . وكيف 
يتكون منها الجنين الذي لا يتكون إلا من الاتحاد بين جرثومة الذكر 
وبويضة الأنثى وبذلك تتكون الخلية > يحدث انقسام بينها إلى خليتين » ثم 
دواليك إلى أن يصل العدد إلى أربعين خلية من الخلايا » حتى يزيد جموع 
ا مكوق يها الاسان الواعد عن سكن ا 
ألف مرة . وكل خلية من هذه الخلايا تعيش بعزل عن هذه الخلايا كل 
ينها يض ددح اماج ا 
ومنها ما ينتج العظام » ومنها ما ينتج الدم وهكذا .. 

ومتى نضجت هذه الخلايا » واكقل غوها . تخصص كل منها في تكوين 
انوع واحد من الانسجة والأعضاء 1 

ومن هذه الخلايا ما ينتج الجهاز العصبى الني يتوقف عليه إيصال 
الرسائل من الحواس والأعضاء الختلفة إلى المخ » ومن المخ تنتقل إلى 
الرسائل التي هي بثابة أوامر وأحكام إلى العضل والأطراف التي تتحرك 
موجبها تبعا للظروف أنحيطة بالإنسان وإلى الغدة امة . فتفرز سائلا 

قال :ذلك اذا اصن امعان لها ااه ده هر و فان امهنا 
الشخصي بوجه إلى المخ إشارة بذلك الخطر المحدق 3 فتتلقى الجوارح من 
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اللخ إشارة با يجب اتباعه وقد يشير المخ تبعا لسلوك شخص الإنسان 
بالفرار من اللص » أوبال هجوم عليه » وانتزاع الخنجر من يده » أو بمبادرته 
بطل من مسد وار رة فو عنما ووا غل انال الف 
ترق هده الرشائل الذاهة والآنية يدق غل اف اله أو آداة لا“بلكية 
ذل لدي لذ تفن امد اند تك LIS ONS‏ 
الحواس بالمخ علاقة ثابتة ما ثبت الوعي والإدراك اللذان يتفرع منها القييز 
والتصور والذاكرة » والتعليل وال ٠‏ وإدراك الهدف . 

eal CE 
الأعاجيب إختزان العلوم والمعارف والمدارك والحفوظات » واستخراج ما‎ 
بريه هن بل من مايا اة ال ف .طرق وا اور ادا‎ 
الطرف فبواسطته وذبدباته يعجز اللسان عن وصفها ويضيق الجنان عن‎ 
. الإحاطة بها‎ 


هذا وقد دل الفحص المجهري على أن عدد الخيوط العصبية في المخ 
يتجاوز عشرة الاف مليون .. كل واحد منها تدب فيه الحياة » ويحمل 
وظيفة عضوية يؤديها. على أكل وجه . وعلى هذا المنوال تؤدي أجسامنا 
- مأ احتوت عليه من أعضاء ‏ وظائفها ذات الأهداف المتباينة بغير وعي 
منها › الأمر الذي يدل دلالة قطعية .على أن هناك إرادة عليا تسيّرها 
وتوجّهها . ش 


ولو لم يكن في بديع صنع الإنسان : سوى أنه يأكل الطعام » ويشرب 
الشراب في مدخل واحد ثم يخرج كلاهما من مخرج منفصل عن الآخر . 
لكفى ذلك عجبا . وناهيك با يفعله الجسم بالطعام والشراب حين هضها 
0 
فوع كفا هة م ارك الله اخسن لين 


ولو تأملتم حواسك لوجدتم أعجب العجاب . أنظروا إلى حاسة الامس 
وكيف أنم تستطيعون ها الفرق بين الناع والخشن ٠‏ والبارد والحار » واللين 
والرخو » وانظروا أيضا الى حاسة الثم » وكيف تستطيعون بواسطتها 


. 48 


معرفة زي الرائحة من رديئها وطيب النهكة من فاسدها » وانظروا أيضا 
الى حاسة الذوق . وكيف تستلذون بواسطتها على تذوق الأصناف والطعوم 
و اللو رو فض و و 
EES‏ الع كرك كا هاه ركدلمك الع E‏ 
المجوقات إلى ميونت وانطباعيا ف خانظة الح ی فر ا 
اليه : وفكد ا بائر الأعضاء عا نوكب ذا الله كال من يزان نوق الخاظر 
عن حصر فوائدها ومنافعها . 

فإذا ما فكر الإنسان في خلقة نفسه » ودقة حواسه . وتا من ع 
الآيات: والأدوات الى 'ماغها الخلاق العلم + وبرآها الدين الحكيم » 


و يستطيع الإنسان با أوتي من عام ومال . وجاه ا 
E‏ او کا 
ويعرف سر تركيبها . 

خا لو تاملا فان يعض دنك لما وع إلا أن ول وف 
أنفك أفلا تبصرون ¢ . 

ومع هاتيك الدلائل المتظاهرة على وجود الله تعالى واستناد عالمنا في 
نشأته على قدرته جل جلاله . ومع إطراد البراهين على أن الدين. حق وأن 
ا + :وطوق التعاة . ومع ذلك كه فين ن وای هه 
أمرأ مهزور الرأي » الضير عرف با لا يعرف ويظن الناس أن من أعلن 
الكفر بالله واليوم الآخر إنه في عداد العباقرة ذلك أن الطريقة التي تكوّن 
ها الجسم » والتي يحيا بها آنا بعد أن أروع وأبدع ألف ألف مرة من أعظم 
المنجزات » والكشوف التي عرفناها في هذا الزمن وغيره . 
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هو علم أصول الدين وهو أثرف العلوم » وهو الفقه و 
فقه الفروع وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة . لانه لا حياة للقلوب إلا 
a‏ توبات نه اش E E‏ وروي كان هدك 
العقول بمعرفة ريّها على التفصيل . ولمذا بعث الله الرسل معرفين به وداعين 
إليه».ولن اجا ميشرين ون خالفهم متذرين > ومن الأسباب الوضلة 
الى معرفته تعالى هو هذا الوجود الذي تخر بنا سفينة الحياة عبابه , 
وتنقلنا بين أغواره وشطاأنه . وتتدافع بنا في سكونه واضطرابه . هذا 
الوجود اغرى الإنسان منذ استهل في الحياة بالنظر إليه » والتامل فيه 
والبحث عن أسراره الكامنة في كل كائن من كائنات الوجود . مع أن 
الوجود » كتاب يستطيع كل إنسان أن ينظر فيه . وان يقلب صفحاته إلا 
أن كثيرا من الناس يرون بايات هذا الكون دون ان يصل شيء منها إلى 
عقوهم ».ودوك أن تحرك فيه قشسورا ٠‏ وتش عسناطفنة ٠‏ قال تساك : 
+ وكآيّن من آية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها 
معرضون ¢ [سورة يوضع يوقت راف المعرّي أن اخيأة حين تدب في 
الكائن الحي تكون أشبه بالدخان » ثم تشتد فتكون نارا , ثم تخمد فتصير 
رمادا هكذا يقول : 


تبدا ضئيلة خافتة » ثم تقوق شيا فشيكا حتى تبلغ غايتهاء ثم ينتهى 
امرها إلى ألمود فتكون رمادا .. 

في هذا السبيل حشدت الإنسانية كل ما تملك من قوى الإدراك لكشف 
الطريق إلى تلك الحقيقة . كانت المهمة الأولى رالات الرسل » ودعوات 
الانيا > فما كانت تلك الرسالات إلا تصحيحا لعقيدة الناس في الإله 5 
شرحاً ها في المحصول الذي خلفه العاماء في ختلف الأمم في جميع الأجيال 


من المذاهب والأراء التي تدور حول الإلهيات وما يتصل بها . 


انل انق E‏ ل العمل فين الرانك بالك 
الطريق الدالة عل الله ٠.‏ وما الان الا هذا العقل الذي اختصه الله به 
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وكرّمه › وَرَقع نه مازلته ب بين اخلوقات وبهذا «العقل قد استأهل أن يكون 
خليقة الله ف ات وه يرى في نفسه القدرة على ل الا اة الق 
ريه بن عله الكواهه والاركن RE ASAE‏ هيدا 
وحملها الإنسان ... والعقل الذي يحمله الإنسان هو سلاح ذو حدّين قد 
يكون مصباحا يضىء او انا عرق اد يحترق يستطيع العقل أن يعرف 
لسرن رامين | ودين هذا ASN E a‏ الصو دق 
شرق حاكن والباطل و تسق عل ای الوق فلك س ر 
لشن ف ف النه دوين لعل لتر لو تغرف ال دون رقي 
E A‏ يه ب 


كيف يبحث الإنسان عن معرفة الله في هذه الكائنات ؟ لهذا الوجود 
الحيط بنا وجهان » وجه ظاهر يلقاه المرء بحواسه ويتجاوب معد بشاعره › 
ووجه آخر خفى لا يقع في مجال الحس والمشاهدة فلا يستجيب لدعوة 
اشوا عرولا يكون تق معتاوله و سن نيه الاسات رة 


هذا الوجود بوجهيه الظاهر والخفي قد شغل الإنسان بالبحث منذ برز 
إلى الوجود عن مالك هذا الوجود ومديّر أمره ومصرف شؤونه . وفي 
الإنان نوازع نفسية تدعوه إلى البحث عن الله وهو إذ يستجيب لهذه 
اللوائع إها يسن كل قراة و ی كل ملكاقه إلى أن تدرف ن الله 
سبحانه وتعالى ... فالإشارا ت التي تشير إلية انما تنبعث من كل موجود من 
اة الو ال النكلة اة .قن ك الى تد عل الارن إل 
النسور الحلقة في المواء . ومن كل كائن في الأرض إلى كل كوكب ونجم ف 
السماء » ففي كل كائن من هذا الوجود أكثر من إصبع تشير الى الخالق 


العظم وتدعو إليه . 


فالطريق إلى الله 5 متدمدلد المناهج والى سالك فإذا E‏ ان نتعرف إلى 
الله فلا نجد أكل من هذا المنهج ل" كتابا يمرؤه 
الإنسان ق حروفه وكاماته وأسطرهة وصفحاته وفصوله وابو أيوايه فكل هذه 
الأيات تدل على وجود الله وتتحدث عن جلاله وعظمته وقدرته وحكته ٠.‏ 


انك 


فا الاب ای كاب الطبيعة راق "عق ا فلار الاي جا لسن 
لاحد عذر إن هو اغلق حواسه . وختم على سمعه وقلبه . وجعل على بصره 
غشاوة ي لا يعرف الله 3 ولا يتعرف اليه 2 من فعل هذا اهدر اوی 
وك الاسالحة وانفط عابم م بغار لفان "ود كل[ عمال ا 


اا 


إن م ار ةا اة فق النعوة ا اه والابكدلال عليف» 
والتعرف عليه هو هذا المنهج الفطري الذي سلكه الإنسان . فقد دعا 
الا إل النطر لكوت الوت ولارضش وجل اا النظر 
والتفكر هو المنهج القويم لمن يريد أن يعرف الله ويؤمن به . وقد أشار 
القرآن الكريم إلى أكل الناس عقلا وأرشدم سبيلا فقال سبحانه وتعالى : 
# وما يذكر إلا اولوا الالباب 4 + الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق المموات والأرض ربنا 
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 4 ( سورة آل 
عران ) وقال أيضا مشيرا إلى أسرار حكته وكال قدرته: « أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنماأنت 
مذكر لست عليهم بمسيطر + ( سورة الغاثية ) إلى غير ذلك من 
الأكاث الكثيرة اة إلى تدع اتل الى اسل جه ف هدا الوجود 
الذي نشاهده . ۰ 

آثار الله سبحانه وتعالى تتجلى لنا في هذا الوجود الذي تعمل فيه 
واا وغقولنا دون أن تفع فق فال الج والأدراك وشا فرض الله 
سحا وال رة دا و اله وهاه انها عل الخاد ن و 
آثاره في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين للناس جيعا أنه الحق . 


فبذ لك نعرف الخالق العظم 5 
فكيف يكون الموقف مع الخالق العظم » والمصور المبدع وما أبدع 


واا عدخ # تومن ادق تدا ركنت کے د تنيلك تعد اوی 
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الخلوقات :والتامل فيها متشوقة ا رؤية هنا الخالق العظم + إذا أردت 
أن تعرفه فادرس هذا 2 عندئذ تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى > فالله 
قد مهّد للناس الطريق إليه » وأقام على جوانبه معالم الهداية والرشاد 
فن الل البح بيدا كز اد الال والمطية كفيك يمن هذا الحو 
كله . 


أما إذا كنت ممن يتعمقون في بحث الخلوقات فبحسبك قطرة ماء » 
قطرة ة واحدة بالتحديد 2 وعالجها بوسائل العم الحديث فسترى أنها عام كبير 
ملع اران 

إن أذق الخلوقاث مدلة واهونا شاا واصفرها خرما لتحمل كل اياك 
الإبداع ليدع الذي تذهل له الحقول وتار فيه الألباب ولست. أجند آرت 
وأبلغ فخ القران الكر 3 في الدفأع عن قضية الألوهية 6 وإفحام المحادلين 


وا عثالين هته : 


الأول زك القارفء أن تنضمٌ الى هذا المع الذي يجمع فيه 
الناس جميعا الذي تحمله الآية إلى كل عقل » وأدعوك ثانيا أن تجهّز نفسك 
هذا المع فلا تذهل عن وجودك » فإنك مطالب بأن تمع وتعي » وأن 
تشيي الجراق :فا ضهة ووفتف' امكح أذ كفا ضوف لك يعن 
بك وتاش جميعا اسمع الى قوله تعالى : ل يأها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطبالب:والمطلوت: 4( سرن ال دات واد ل ي ا ضف 
٤‏ جبهة والناس, جميعا في الجبهة المقابلة لها إنها توضع في كفة 
ميزان والناس جميعا في الكفة الأخرى » وإنها لترجح هم جميعا . الذبابة 
تتحدى الناس جميعا ٤‏ كل أمة > وف كل زمان تتحدى العام الذي صعد 
بالناس إلى كواكب السماء > هؤلاء الناس لن يخلقوا ذبابا واحدا ولو اجتعوا 
له . هذا أنتم أا الناس » وهذه الذبابة هاتوا ما 0 من عم » 0 ف 
عندكم من العاماء ودوروا مع الزمن دورات ودورات فلن تخلقوا ذباباً . 
الذباب إن سلب شيئا علق برجله أو بجناحه » أو بفيه ماذا أنتم صانعون 
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معه ؟ لن تستطيعوا أن تستنقدوه منه لقد أفلت تصيدهة - إن يسلبهم 


الذياب شنا لا يستنقدوه منك . 


الذباب ضعيف كيف يسلبك شيا تعجزون عنه ضعف الطالب 
e‏ 

المثال الثاني O O O A ECO IRE‏ 
ج ابره إلن aT‏ الصورة البديعة الشكل في آيات بينات من 
العران الى ريم » وعرضها على الإنسان ليعرف عنصره المادي الذي خلق مله 
زهو التزايه > و يهو > ور كه الول فا لذي تتطلبه ذاته فكانت 
هذه الايات الكريمة مظهرا من مظاهر عظمته وقدرته وحكته . لعل هذا 
الإنسان يثوب الى رشده ويتدبرما في الكون من آيات الله > وفي نفسه 
وهذا أقرب باعث على إيقاظ الإيان بالله والإعتراف به قال تعالى : ( وفي 
انفلم افلا قيضروق 4 کی ابيا لدان اور ا ا 
عام رحيب وكون فیح تمعنوا في حياتك من وجودك نطفة الى أن صم 


فل قدرة الخالق الام : 


رجالا تجدون يات نات دالاات 52 


كقوروا كن كن هنذا الأشسان سم وكيف خلق خلق ؟ ومن ثم حمر 
RE‏ را وكاكا شاوه و كنف كن قبل وجودة رونا 
هو عليه الآن من الصنع العجيب والتركيب الح والحواس ٠‏ اة 
في إحكام 00 وإتقان عجيب ؟ وكيف زود بالعلم والمعارف والإحساس 
والشعور حتى ضار يرى الأشياء الخفية عليه بعقله ؟ من الذي جهزه هذه 
الأشياء كلها وخصّه بوسائل الإدراك حتى فضل على سائر اتحلوقات الارضية 
وكيف نفخ فيه الروح ؟ 


يجب على الإنسان أن ينظر الى أصل نشأته وتطوره في الحياة » فإنه 
يزئ أن يدا حكية قادرة أوحدثه:من' العدم إلى الوجوك على هذه الصورة 
الرائعة من الحسن وامجال التي لا وجود لشبه بينه وبين التراب وقد جعله 
الله خليفة على هذه الأرض . كيف لا يولي هذا الخلوق وجهه إلى فاطره 
مفو ون اة بالطاعة وال ال هال د ولقه اقا 
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الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم 
خلقنا النظفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكنيو نا ار ما تم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين + ( سورة المؤمنون ) السلالة هي صفة ماء مني آدم وهو من 
لوه أو اللالة هن ا ان وه ١‏ السلسلة التي يتد بها أصل 
ای جن بيعل عا من وده ابا والآنة الک كتين إلا أن 
الانسان في تكوينه وتطويره وخلقه قد مر TSE‏ بين عام التراب 
ولاك وسار مني لق واه بق ناجل بحي الماك رمن لقي ان لها 
المسنون ا قال سبحانه وتعالى على لسان إبليس لعنه الله * لم أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من مإ مسنون 4 (سورة 
الحجر ) قال تعالى : + ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 4 . 

لفان الا هته اة وين انل خليه من وة جال قاطفة 
فة وة ی و ذأ الإنسان من التراب » وفي 
هذا الراب كانت کن رتو الاوق 5 تك الط ن كران مكين : 
ولكن شتأن ما بين الحرثومة التى تكن في التراب والنطفة الي تستقر في 
الرحم . فالجرثومة من مادة الراب والنطفة كائن بشري . وفي مواجهة 
المراحل الكثيرة التي مرّ عليها الإنسان كان كلنبات حيث نخرج الحبة نباتا 
مثل النبات جاءت منه النطفة التى خلق منها ' الإنسان وإن بدت في مراى 
العين جرد ماه نمي في حقيقتها ا مشوب بأشياء ا أودعتها فيه قدرة 
الله جل وعلا » کا أودعت في البذرة صورة الشجرة ولون زهرها » وطعم 
رها كذلك هذه التفلفة قن حلت فى كاتا صررة الإكسان ولوته ومستوق 
إدراكه » ومستودع عواطفه ومشاعره بحيث يتيز كل إنسان على غيره من 
بني جنسه في طباعه وعواطفه . قال تعالى في سورة الإنان : # إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه دميعا 
بصيرا + . الامشاج هي الاخلاط مزج الشيء خلطه . خلق الإنسان 
للإبتلاء » ول يخلق عبشا لأنه حمل أمانة التكليف التي لم تستطع السموات 
زارت فليا وا أن سانيا وق مها توملا الان انه كن لوا 


حيولا : 
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هذه النطفة تخرج من بين الصلب والترائب . صلب الرجل هي فقار 
ظهرء والترائب هي موضع القلادة من صدر المرأة . قال تعالى : في ( سورة 
الطارق ) + فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج 
من بين الصلب والترائب 4 كل إنسان معه عقله فلينظر هذا العقل الى 
قدرة الله في ذاته والآشياء مودعة فيها من العقل والمع والبحر وتراكيبها 
الحكة . فإنه لو نظر بعين عقله لعرف طريق الحق وسلك مسلك الهدى . 
فن أين خلق الإنسان والعقل والتفكير ؟ خلق من ماء دافق .. 


هذه النطفة خلق منها الذكر والأتثى قال تعالى : # ألم يك نطفة 
هذه الآية الك e‏ من الأدلة د 0 
من القبور . الإنسان الكافر ينكر البعث ويستبعده » فلينظر إلى قدرة الله 
ال اي ا ل اك 
فخلق فسوى خلق الله تلك العلقة صورا واشكالا 2 في تركيبها 
yS‏ ل سدس 
فموت . وينتقل من هذا العام 0 العالم الباق عام الجزاء والحاب قال 
تعالى : © ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناك 
ب ترات م عن لطع فزن عليه ع من تكن سه وخر 
خلقة 4( (.سورة الحج ) حيث كنم لا وجود لک ولا آثر يدل علیک 9 
ع مو ترا #اتنوتة الفجرة 2 كان هابا قال رض :5 وا 
وتتناسل الكائنات .. 

قال تعالى : + ثم خلقنا إل 3 ۰ لقة فخلقا ١١‏ لقة 5 e‏ 
فخلقنا المضغة عظاما لانيو م لما ثم أنشأناه خلقا آخر 4 
( سورة الفسون )_ عبر القرآن . + جعلناه نطفة 4 والجعل دون 
وى راود رق 0 إا 


- 56 - 


مكل مطل سدق تالكر إل سكل دري کو ال إن ن 


من المتوقع أن تكون الحركة للنطفة ف ایل لاحو ناتا و لذن 
النطفة مجعولة » وكل ما تعطيه هو من الجعول ولكن القرآن عبّر عن لفظ 
الجعل بلفظ الخلق » فالنطفة لم تجعل علقة › وإنما خلقت علقة » ثم 
+ خلقنا النطفة علقة + والعلقة م تجعل مضغة وإنما خلقت مضغة 
$ فخلقنا المضغة عظاما © والمضغة لم تجعل عظاما وإما خلقت عظاما 
فا سر هذا ؟ والله أعم أن كل علية من هذه العمليات هي خلق جديد 
لآ كه إلا الله الخالق جل وغلا وها الخلق :ما انتاتن مه الله سحا 
وتان ويك أن بقل علق عقا كود في هذه الصفة . وإن كان بعض 
المفسرين يفسرون الخلق بالصيرورة بمعنى خلقنا النطفة علقة أي صارت 
النطفة علقة . قال تعالى : $ ثم أنشأناه خلقا آخر + إشارة إلى نفخ 
الروح فيه بعدما وصل إلى هذه ار 


وقوله : « تبارك الله أحسن الخالقين 4 وهو تمجيد لله وتسبيح 
لجلالته وعظمته + ثم إنكم بعد ذلك لميّتون ¢ هذه حقيقة واقعة يعامها 
جميع الناس وهي تنبيه وإيقاظ للنائمين الذين ثم في خوض يلعبون والموت 
الام e CR‏ 

خاطب الله الإنسان المكدّب بالبعث بقوله : « ألم نخلقكم من ماء 
مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدّرنا فنعم 
القادرون ويل يومئذ لامكذبين 4 ( سورة المرسلات ) هذه الاية 
الكرعة دعو إلى هرا العركين: الكديين بات أن عدوا رة 
موقفهم هذا حتى يخلّصوا أنفسهم من هذا الويل المطل عليهم فتلك هي 
فرصتهم الأخيرة . وإلا اقلعت سفينة النجاة وتركتهم يغرقون في أوهامهم 
حتى يدخلوا النارء كيف يستبعد هؤلاء المكذبون البعث ؟ الم يخلقهم الله 
الا 


Ps 


الان مرها الحل لون 5 دود :ظاهر لامر تا عفرا ا 
بفضلات الإنسان » وإما هو في حقيقته حياة تضم في كيأنما هذه الخلوقات 
البقونة فا امه الله ودغه اراز الکن البدى اعد لف قال 
تعالى : + فقدّرنا فتعم القادرون ‏ أي أحكنا مسيرة هذه النطفة في 
الرحم وتقلبها فيه من طور الى طور وذلك بقدر معلوم. # فنعم 
القادرون # هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على ذاته الكريمة الى 
لا بحسن الثناء عليها ولا يوفيها حقها إل هو سبحانه وتعالى وفي هذا يقول 
الرسول بم في تمجيد ربّه والثناء عليه : « سبحانك لا أحصي ثناء 
عليك أنت 5 أثنيت على نفسك » (1) . 


اللاسس.ل ~~ 


1 ) أخرجه مسام في صحيحه ومالك في الموطأ ‏ والترمذي والنسائي عن عائشة 
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أقسام التوحيد ‏ 

ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

1 - توحيد الربوبية 2 وتوحيد الألوهية 3 وتوحيبد الأسماء 
والصفات . 1 

1 ) توحيد الربوبية : الرب له أربعة معان : هو الإله والسيدء 
والمالك والصلح » كل هذه. الأنماء. موجودة في رب العالمين × ومعتى العالمين 
أن يراد به كل موجود سوى الله . وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الرب 
خالق كل شيء مثل الخلق والرزق » والإحياء والإماتة . وتدبير الأمور 
وإنزال الغيث ونحو ذلك . 

وهذا النوع من التوحيد قد أقرّ به الكفار على عهد جمد ب وم 
يدخلهم في الإسلام قال تعالى : + قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعامون » سيقولون لله 4 ( سورة المؤمنون 75 ) . « ولئن سألتهم 
ون خاو الات والاراض: ليتتولة الله 4( دسعورة لقان 24 د 
يعترفون بأن هذه الأشياء خلقها الله ولكنهم لا يؤمنون به » ويعبدون 
أوثانا ويقولون تقربنا إلى الله زلفى . وليس للعام صانعان متكافآن في 
الغا 


والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه › ثم ديه إلى جميع مصالحه 


ومنافعه التي بها كاله وسعأدته في الدارين ديه إلى اجتناب المضار التي 
فيها فساده وهلاكه فيجتنبها . وهذا التوحيد توحيد الربوبية حق لا ريب 
فيه ... وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تنتظم هذا الإسم الجليل قال 
تعانى : # إياك نعبد وإياك نستعين 4 ( سورة الفاتحة ) . وقال : 
+ لاإله إلا هو عليه توكلت » واليه متاب 4 ( سورة الرعد 31 ). 
وقال : # فاعيده وتوكل عليه 4 ( سورة هود 161 ) . وقال : 
+ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا » رب المشرق والمغرب 
لاإله إلا هو فاتخذه وكيلا 4 ( سورة المزمل 8 ) . إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على ربوبيته . 
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2 ) توحيد الألوهية : هو توحيد الله بأفعال العباد التي تعبدم ها. 
وشرعها لهم مثل الدعاء والذبح والنذر والإستعانة والإستفاثة الى غير ذلك 
وهذا النوع من التوحيد هو الذي جحده الكفار وكانت الخصومة فيه بين 
الرسل وأمهم من لدن نوح إلى نبينا مد بے قال تعالى : 3 ولقد أوحي 
اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين 4 ( سورة الزمر 62 ) . 

والشرك أنواع: :ب أن يكف القطاء عن دة الأنواع ٠:‏ والله عر 
وجل ما أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السموات والأرض وما بينها وما 
فيها من أنخلوقات التي لا تعد ولا تحصى إلا ليعرف ويعبد ويوحدء 
وكين الذون كله للد والطاعة كلها اله بوالوضاء له ددم قال كفا ب 
( سورة الذاريات ) # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما 
أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين 4 . وقال : 4 وما خلقنا e‏ والارض وما 
نينا EL O a aL‏ 
الدالة على توحيده وقدرته . ولقد ا الله على ار المكلف أن يعرف 
ااا واو ا وان و و کر یا وان ود 
الاي لهابالقبتط و القع هو ,العدل 2 وم افدلا ج و 
ابال لادان ار قال كنا : © إن الشرك لظام 
عظيم + ( سورة لقان 12 ) . والشرك بالله اكبر الكبائر لا يغفره الله . 
وإذا عرفت أن التوحيد هو العدل » والشرك هو الظم والجورفحيكد 
تعرف أحك الحاكين وأعم العالمين . وتعام أيضا أن ما فرضه الله على عباده 
من العبادات والطاعات حق » وما حرم عليهم من الفواحش وانخالفات 
لاحكامه فهو في صالح الناس وتفاوت الطاعات والمعاصي يكون على حسب 
مراتب الإيمان فاما كان الشرك منافيا 0 كان أكبر الكبائر على 
الإطلاق . وحرم الله الجنة على ك » وأباح دمه وماله لأهل 
التوحيد . وأبى لله سبحانه وتعالى أن يقبل من المشرك عملا . أو يقبل فيه 
اة او متلق الآخرة دة © إن المشرك: اجهل الماهلين حاف 
حيث جعل له ندا من خلقه . وهذا غاية في القبح والظم . هل يشرع الله 
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سبحانه وتعالى التقرب إليه بالشفعاء والوسائط ك يفعل الناس مع ملوك 
الدنيا ؟ هذا يستحيل على الله قال تعالى : $ كل نفس بما كسبت 
رهينة 4 ( سورة المدثر 38 ) ع أن قال بةخريعة نياوية ولذا 
لا يغفر الله الشرك من دون سائر الذنوب ا قال في كتابه الكريم : 8 إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 ( سورة 
النساء 47 ) .. ش 


الشرك أنواع : شرك يتعلق بذات المعبود. وأسمائه وصفاته وأفعاله هذا 
الشرك يسمى شرك . ومن الإمان بالله الإيمان يا وصف به نه في كتابه 
العزيز وبما وصفه به رسوله الكري بر من غير تحريف ولا تعطيل 
واو تفيل : شرك لطن هو افيه اموا ارك كشرك 
فرعون » إذ قال لسيدنا موسى عليه السلام : وما رب العالمين ؟ وقال تعالى 
ا : ل( وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلّي أبلغ 
الأسباب » أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنّه 
ذا > ازتسورة عافن 37 كالشرك والتحطي متلا رشان © مك مرك 
a‏ 


والشرك الثاني هو شرك الدعوة المشار إليه بقوله تعالى : $ فإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين ٠‏ فما باهم إلى البرَ 
إذا هم يشركون 4 ( [ وو الوك 065 اقا القرك لقال افيف 
شرك الحبة > قال تعالى : } ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبّونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حبًّا لله 4 ( سورة 
البقرة 164 ) ) . والشرك الرابع : شرك الإرادة والقصد > قال تعالى : # من 
ا ا ل ا 
لا يبخسون € ( سورة هود 15 ) . وينقسم الشرك إلى أكبر وأصغر 

الشرك الأكبر هو اتخاذ الند إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدعوه أو يرجوه أر 
يخافه أو يحبه كمحبة الله » أو يذبح له أو ينذر له ؛ أما الشرك الأصغر 
فهو اتخاذ كل وسيلة يتطرق بها إلى الشرك الأكبر كول ل اا م 
ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت » وكذلك الرياء في العبادات والأعمال 
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والتصنع للخلة الف را ودا عو الله و ا وك 
مدال إل الك E EE‏ الله رفاك 


والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر : هو أن الثرك الأكبر لا يغفر 
فاخ ا الأصغر فتحت فة الب والقرك الاك عط 
ميع الأعمال . وأما الشرك الاو يل بحبط إلا العمل الذي قارنه الشرك 
الأكبر مخرج من الملة الإسلامية » وأما الششرك الأصغر فلا يخرج منها . إن 
صاحبه الشرك الأكبر خالد في النار : وأما الشرك الأصغر فكغيره من 
الذنوب وقيل إنه لا يغفر لصاحبه إلآ بالتوبة كالشرك الأكبر والله أعلم . 


3) توحيد الأمماء والصفات 
إن توحيد الأسماء والصفات هو الإيان بكل ما ورد في القرآن الكريم 
والاحاديث النبوية الصحيحة من صفات الله » التي وصف بها نفسه على 
الحقيقة . وعدم التعرض فا بشيء من التكييف او القثيل او التشبيه 
والتأويل أو التحريف أو التعطيل » وهو الإعتقاد بأن الله ليس كمثله شىء 
وهو الميع البصير . قأل تعالى : + قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
وا يوك وذ يكن اله كيزا أحه 4( دورة الخلا 1+ 
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مفهوم الألوهية في الشريعة الاسلامية 

من المشكلات التي تواجه العقل ‏ مفهوم الاله وتصوره ‏ فقد اصطدم 
الفقل. يذه المشكلة: اصطدافا كبيزا وروق مها موق الائ ر اانه النى 
ضل الطريق وغرق في مجاهل الصحراء . 

إن الاستدلال على وجود الله أمر لايعجز أي عقل أن يصل اليه » وأن 
يبلغ مرحلة اليقين منه إذ تقوم في مواجهة هة العقل دلالات واضحة . وشواهد 
ناطقة تحدّث عن وجود الله »> وتشهد حلالته › وعظمته وقدرته ولكن 
الف برقي الا أن عقون الداق وان تغرف او عل هذا اعرف 
على منطقة الخطر » وصار يتيه ويدور هنا وهناك بلا جدوى ... 

ماذا في القرآن عن ذات الله ؟ الذات الالمية في القرآن ليت ذاتا 
مبهمة أو خهولة 5 أنا لست خدودة دة ..: هئ ذات: لا كالدوات الى 
يراها الحس أو يتخيلها الوم» لأنها لو وقعت في واو ال ا 
واتسع كانت هذا المعنى عددة مقيدة وذات الله مع أنها فوق أن تدرك» 
وفوق أن تحد ‏ قد وصفت في القرآن بصفات كثيرة . كالإرادة والعلم » 
والقدرة وغيرها » وهي صفات كاملة الكال المطلق ... ومع هذا فلا تضاف 
هذه الصفات الا لذات الله . جاء في فى القران الكريم > كثير من الايات كقوله 
عز وجل : + إقرأً باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق . 
إقرا وربك الاكرم الذي عام بالقام عام الإنان مالم يعام # . ففي 
هذه الايات تعريف بذات الله وانها تخلق وتعام وكقوله تعالى : 4 يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # ( سورة البقرة 184 ) . قفالله 
سبحأنه وتعالى مريد » وبإرادته تتعلق مصائ ر الأمور وكقوله تعالى 

+ الله يعام ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما ترداد وكل 
2 عنده بمقدار › عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال # ( سورة 
الرعد 10 ) . في هذه الايات يعم . فهو عام » وهو حكمم › كل غيء عنده 
بمقدار .. 

وقوله سبحانه وتعالى : # الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 
وهو القوّي العزيز + ( سورة الشورى 17) . فالله لطيف وقوي 
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وعزيز وكقوله تعالى : : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله واللّه يمع تحاور؟م إن الله سميع بصير + ( سورة 
المجادلة 1 ) . وذات الإله ذات تسمع 03 شيء ل شيء * إن الله 

لا يخفى عليه شيء في الأرض وال السام هو اسي يصورك في 
E E‏ لااله إلا هو العزيز الحكيم 4 ( ورال 
EOE‏ ا تهج ابا س ا 
E 525‏ الأول قو ا 
+ إن الله كان بكل شيء علها + وقوله تعالى : + وكان الله 1 
شيء حيطا 4 . ومن النوع الثاني وهو الأع الأغلب قوله تعالى : 
: وكان الله غفورا رحها 4 . + إن الله كان عليا كبيرا 4 . 
+ والله واسع عليم 4 . + لاإله إلا هو العزيز الحكيم + . + | 
الله کان بعباده حبيرا بصيرا 8 . وكاما ذكرت ذات الله ذكرت معها 
TENE‏ كار يدا هذا فقد جاء في القرآن الكريم آيات تذكر 
انناف فيه وا e RE‏ : + ولتصنع على عيني © 
( سورة طه 39 ). وقوله: يد الله فوق أيدهم #( سورة 
SES ME aS‏ 
ایدم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء * 
( سورة المائدة 66 ) . وقوله : # واصتع الفلك باعيئنا # (سورة 
هود 37 ) . 

كذلك وووف :قالط المطيرة احاميك تهت هذا اف كتوق 
١‏ الکرم 2 بإ « خلق آدم عق ھور رجن « وقول 2 
فيها فتقول قط ٠‏ قط . وعزتك قَيُوى بعضها إلى بعض » ( 1 ) 
وقوله : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه 
كيف يشاء » ( 2 ).. 


1 ) حديث صحيح . ۴ رواه الشيخان والترمذي ‏ عن انس - 
2 ) ورد بغير هذا اللفظ - صحيح - رواه أحمد في مسنده » > وابن ماجة . والحاة ‏ عن النواس 
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فوا بات لك الخاد وأمتانا كن أن “يفراه قارف أو 
يستمع اليها مسممع . دون أن تتحرك في ذهنه صور هذه الصفات | 
ووضف ينا الف 


وقد كان السلف الصالح من الصّحابة والتابعين رضوان الله عليهم - 
كلوق كان الن وجمعوة الا ياك الكنابن توا ا ول فا وا 
e‏ في تفكيرم أن 
الذات المقدسة شيء . وأن الصفات شيء » أو أا وجهان لحقيقة واحدة » 
أو غير هذا ماآدار حوله الجدل واد فيه الخضام بين 8 لسن عد 
أن :فى عهد الراشدين ٠‏ ودخلت ف السام داهب وآراء وفلتيقنات امع 
الذين دخلوا في دين الله . 


٠‏ يقول المقريزى : « إعم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه مدا مَل 
رسولا إلى الناس جميعا وصف هم رم سبحانه با وصف به نفسه الكريم في 
كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه بيه الروح الامين » وبا أوحى إليه 
ربه تعالى ٠‏ فام يأله ا له - أحد من العرب قرو مم وبدوبهم عن معنى 
شيء من ذلك 5م كانوا يسألونه ن آمو الصلاة والزكاة » والصيام 
واچ وغين دك غا فيه أمر ئی ۴ الى لكر عاجرال القيامّة 
وا 


وليو اسالة إنحان متهم عن شى من الصفات'الإلهية التقدل 5 نقلت 
الأحاديث الواردة عنه ‏ بم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب 
والترهيب ٠‏ واحوال القيامة » والملاحم والفتن . ونحو ذلك مما تضيّنته كتب 
الحديث ومجامعها ومسانيدها وجوامعها . 


ومن أمعن النظر في دواوين اللحديث النبوي » ووقف على الآثار 
السلفية > عام أنه لم يرو قط من طريق صحيح ٠‏ ولا سقيم عن أحد من 
الصحابة ‏ رض ي الله عنهم على اختلاف طبقاتم » وكثرة عددهم ‏ 
E E E E PS‏ 
الكرية في القرآن الكريم » على لسان نبيه بي بل كلهم فهموا معنى ذلك ٠‏ 
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ضفة داك 0 و كناك بصنا ارال ومن العا » 
والقدرة ¢ والخياة 0 ا ¢ والسمع والبصر > والكلام ¢ وا خلال 

لا اي e,‏ الكلا م سوقا واحذا 
وهكذا ا ضي الله عنهم ‏ ظلقه الله س خانة ود 
الک اي اللي لتر ىك 
- رضي الله عنهم ديلا تخية 4 ودركتوا من شار تعصيدل ٠‏ ولم يتعرض مع 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا Ba:‏ بأجمعهم أجراء الصفات 6 


وردت . 


الا اه عوك ويه الله تعالى وعلى 
O EE sS‏ المقريزي . 


وهكذا مضى عهد الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - دون أن ین 
أحد منهم في صدره تانر ةتشك فيا ورد فى القران والسنة من ألصفات » 
وصف الله - سبحانه - بها ذاته 4 ١‏ عم ديع كلت E‏ ت على ألوجه 
البق ينزه إلله تال عن صفات اخلوقین ٤‏ ويجعل لذاته الكال الطلى 
ولهمد ا وقع إجماعهم - دون قصد على أن ا رتسل اله علها ٠‏ وم 
الذين م يدعوا أمرا يتصل بأي شأن من شئون الدين ‏ لم ينكشف هم في 
' جلاء 2 إلا سالو | الرسول عك مه فكيف يكون سكوتهم هذا الكت 
الإجماعى عن هذا الامر العظم الذي هو اصل العقيدة وصميها ؟ 

ظ دهذا لآيضع لذا أن .شال كل ما رن ذاه وففاتة في كيان 
الله . وفي حديث الرسول ‏ من الوضوح والجلاء ‏ بحيث لايحتاج الى سؤال 
أبدا ؟ ونستطيع أن نقول في الإجابة على ذلك : نعم » فان مفهوم الالوهية 
حين يعرف الإنسان الطريق اليه > وحين يتلقاه بقلبه » ويستقبله بفطرته 
لواضح أشد الوضوح .. إذ هو الكال المطلق » الذي سمح للإنسان أن 
ينطاق إلا با لدف البو وال راع معا الات وها اتهئ 
إلى غاية مد بصره الى غيرها وهكذا أبدا $ ليس كثله شيء وهو 
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ولا ون روان ا ع ا يستالون #أيتا الله اونا ا 


فدرته ؟ وما عامه ؟ 


فلقد هدوا بقطرتم أن لا جواب لهذه الأسئلة إلا ما يجده المرء في 
قلبه » وفي كيانه كله > من تقديس الله وجلاله » ونسبة الكال المطلق كله 
اليه ! : 


ؤلقد. هدوا بفظرتم أيضا إلى أن العقل لا يستطيع أن يدرك كنه ضفة 
من هذه الصفات ٠.‏ ولا أن يك ها على أية صورة . فإن أي صورة لن 
تكون هى أبدا ما دام الكال المطلقى هو صفتها . 

اذا كات ر ان عل الفعة وا لا مس اننا إن مدل 
السقيم الذي لا يلد شيئأ نافعا » ولا يمر مرا طيبا . 

وبهذه الفطرة السلية إستقبل العرب الاسلام » وكانت تعالم الإسلام 
كلها في العقيدة . وف الشريعة جميعا ومن ا ندرك الشر الذي أمسك به 
العرن ب«ضحابة وغير صحابة “عن أن يهالو عن ذات الله وان يكوا ف 

ومن هنا ندرك السر الذي اك بالعرب SG‏ ا ا 
يواجهوا 2 القرأن وان تفع مهم محاكاة له 0 لان بحاولة كهده المحاولة 
مستوى يتحيل على بشر أن يطاوله .. 

وإن الإمان الذي يقوم على هذا الإحساس بالعجز المطلق عن إدراك 
حقيقة الات القدسة هو الاينان الزابخ الذي لا يائ بتيارات الفكر 
رقا افو هة اعبات موق ا قاق #حيف لا اواج 
ولا تيارات .. 


٭ معنى الحمد : 
ومن الصفات التي اتصف با الله سبحانه وتعالى المد » والمد هو الثناء 
باللسان » وبالفعل هو تعظي المنعم على إحسانه إلى عباده وهو الشكر . 
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وأهل التوحيد الذين يعبدون الله خلصين له الدين فإن في قلوهم من 
يذ الك ما EES‏ فيا عيرها ويا كان الزت موا يدا مطانا عل 
كل ما فعله . حمدا خاصًا به فهذا حمد الشكر عا هه الل و لق 
المجز اك د لا وق وري E‏ ب انون E AV‏ لم 
ركو يليت كد لخد اسه ل اول ا باد تر عبادة إلا بحب 
المعبود » ولا يكون حمد إلا بحب الحمود . ولهذا كانت العبادة مشمّلة على 
يده ورخف اقل ال كى لفإله الا الله + اقل اغا اين الس الله 
تات وال له الذك الطلى ع ج الت إا يقر الاد وال 
والإكرام والإهانة » قال تعالى : # قل اللهم مالك الملك تؤني الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار 
وتولج النهار ني اليل وتخرج الحي من الميّت وتخرج الميّت من 
الحي وترزق من تشاء بغير حساب + ( سورة آل عمران 27.26 ) . 
وقال : 8 يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن 4 

( سورة الرحمن 27 ) . يغفر ذنبا ويفرج كربا . ويكشف حماء وينصر 

مظلوما ويأخذ 00 ويفك عانيا ويغني فقيراً ويجبر كسيراً > ويشفي 
مريضاء ويقيل عثرة . ويستر عورة »> ويعز ذليلا . ويذل عزيزاء 
ويعطي سائلا » ويذهب بدولة ويأتي بأخرى . ويداول الأيام بين الناس 
يرفع أقواما ويضع آخرين + يسوق المقادير الى قدرها إلى مواقيتها فلا 
يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر » بل كل منها قد أحصاه کا أحصى 
كتابه وجرى به قامه » ونفذ فيه حکه » وسبق له عامه › فهو المتصرف في 
الملك كله وحده تصرف مالك قادر قاهر عادل رحم تام املك لا ينازعه في 
ملكه منازع » ولا يعارض فيه معارض » فتصرفه في الملك دائر بين العدل 
والاعيان م زاطكة O‏ العو يلذ عم ترد عن اذلف . 

الملك والمد في حق الله تعالى متلازمان . فكل ما شثمله ملكه وقدرته 
شمله حمده » فهو مود في ملكه . فکا يستحيل خروج شيء من الموجودات 
عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحکته » فهو جود على كل 
ما خلقه وامر به مد شكر وحمد ثناء ومدح › ويجمعها التبارك . 
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فتبارك اله يكيل ذلك كله وهذا ذكر هده الكافات عقت قول 
+ ألا لهالخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ¢ ( سورة 
الأعراف-153 صب عل اومن أن معرف الظر 5ك الموصلة إل االفهند 
وجل وهي شريعته المنتظمة لأمره ويه . ثم تعريف السالكين ما لهم بعد 
الوصول إليه من النعم المقم ٠‏ فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق 
الوصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه » قال تعالى : 
< يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » ( سورة 
غافر ) . وقال تعالى أيضا : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقم › ٠‏ صراط الله 
و كل 0ت ١41‏ 
( سورة الشورى 50 ) . ولا روح إلا فيا جاء به الرسول بلي ولا نور إلا 
في الإستضاءة به . وسماه الله شفاء قال تعالى : © قل هو للذين آمنوا 
هدى وشفاء ¢ ( سورة فصلت 43 ) . 


أن عبادة الله بنی على قاعدتين ا هنا جيم اله EE‏ + زؤذل 
امال وميه هد الاصلين ا 
عباده 3 وهي بعت سنا څړر صلا ا يد هده الرسالة العظية الخالدة الخاعة نيع 
SENE‏ 


وإذا بنى المسام سلوكه على محبة الله تعالى » وخضوع تام له » م يظفر 
به الشيطان الا على غرة وغيلة ا ارغ ا م الل و و 
والا كف وجي وار اجر SG‏ 
والإستقامة تكون بسببين اها ا تتقدم محبة الله على جميع محاب 
الدنيا » وإذا تعارض حب الله مع حب غيره » فيجب أن يسبق حب الله 
فإ كيرد عونا أشول بهذا بالكلا والإذعاء وما ام بالفعل و 
نتكلم عن محبة الله دائما » فإدأ تعارضت مع مصالحنا الدنيوية وشهواتنا 
وأقوالة E‏ عيئة الله و a‏ التي o‏ 
القليل الذين يقدمون محبة الله وقليل ما هم › فإنَ محبة الله لم تكن مقكنة 
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من النفوس ولا هي مؤثرة عليها وسنة الله فين هذا شأنه أن بازع الله هن 
له وهن عله ج وة ولا تال متها شما الا اكد 
وتنقيص حزاء له على ايثار هواه على الله سبحانه ا الله 
قضاء ء لا يرد ولا يدفع CR‏ عا اله ددج وان د 
خاف غير الله سلط عليه » وأن من اشتغل بغير الله کان شؤما عليه » ومن 


آثر غير الله لم يبارك لقدله افيفاع توفي أرق ر ل 


و تهقامة القلب 8 ا الله وه 2 > فإن الله 1 من 
زقانا ا توح ل لل ال 


والمؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته الي ال ها رسوله إلى الناس 
كافة » ومقتضاها الإنقياد لطاعته »> وطاعة اهو عندئذ يكون صاحب 
هذا التعظم من الات ر المشهود هم بالإيمان واي > وصحة العقيدة 
بالازاءة دن العاف بوكب فل الكل اميل نامل الاعف الله 
تكون بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص وتوأبعها . وهذا العمل 
ESR‏ كديا اماد 
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لتوحيد نوعان 
التوحيد نوعان : نوع في العلم والإعتقاد. -- في الإرادة والقصد 
ويسمى الأول التوحيد العامي » والثاني التوحيد القصدي والإرادي › اد 
الأول« الا سيان و ت 0 ا 


كال عبد المابن شوو تن راد أن+ينطر ال و نه ولد الى 
عليها خاته فليقرأ قوله تعافى : كن دالوا رمن وم ليم 
ألا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادم من 
e‏ وإيام ولا سو الفواحش ما ظهر منها وما 
لعل تعقلون ولا : تقربوا مال الي إلا مالي هق أحبين ى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم 
وصام به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصام به لعلكم 
تتمون $ هده الآيات محكات من ) سوورة الأنعام 4 ). وفيها عشر 
بنائل اوكا اللمين عق الشركة 

حار فقال لي e‏ ل و ل 
على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : حق الله على العباد أن يعبدوه 
والاوكر كزاريه عقا عق الغناد عل الله'آن لاد يعدت من لا شارك به 
ا قلت وا ءرضول" الله افلا اشر الان :كال رة كديا 
اريس افق ا 


يحتوي هذا الحديث على عدة مسائل منها العبادة لله »والعبادة من 
التوحيد من لم يعبد الله لم يكن موحدا » والثانية التنبيه على وصية رسول 


Era RE 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب . 
قال تعالى : 4 الذين امنوا ول يلبسوا إيمانهم بظام اولك شم 
الامن وھ مهتدون + . 


ليس الإيمان بالظام وهو خلط به والظام هو الشرك بالله . الإيمان 
المصفى من الشرك هو الإيمان الذي يقبله الله من أهله » ويجزهم عليه 
الجزاء الأوفى ويجعلهم في أمن وسلام يوم يكون الكافرون في فزع وكرب . 
عن عبادة بن 0 : قال رسول الله م من شهد 
ET E‏ يده رورسو وان سن 
عبد الله ورسوله وكامته ألقاها الى مريم وروح منه » والجنة حق والنار 
كذ انكل الله المقة عل .ها كان عليه قن العمل اخوخة الان 2 


ومعنى لاإله إلا الله : طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي 
بالإثبات فينفي ما سوى الله > ويثبت الاسم الشريف . وهذا هو حقيقة 
التوحيد النفي امحض ليس بتوحيد . وكذلك الإثبات بدون نفي › 
فلآ يتكون التوسيد إلا مضا لل والاتبات.,/ ٠‏ 


من حقق التوحيد دخل الجنة : قال تعالى + إن ابراهي كان أمة 
قانتا لله حنيفا وم يك من المشركين + ( سورة النحل ) إن إبراهم 
عليه السلام كان أمة وحده أي يعوض مجتعا يؤمن بالله بين مجتقعات 7 
على الشرك والكفر » وإن إبراهم مع ايانه قاتنا لله أي خاشعا لله » وكان 
حنيفا أي مائلا عن طرق الضلال والكفر + ولم ودام مر 4 أي 
١‏ يشرك يالله أبدا وقال تحال ف ( سورة الؤمتون ):: + إن الذين هم 
من خشية رہم مشفقون REE a‏ 
والذين هم برهم لا يشركونٍ . والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم ها 
e‏ 4 ... 


هؤلاء الذين ذكرتهم الآية الكرية إنهم على صفات تؤهلهم لدخول 
الجنة » فهم من خشية رهم وخوفهم منه على إشفاق دام من أن يعصوا أو 
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يفعلوا منكرا . ولهذا يؤمنون بأيات ربهم ويعملون بها ويهتدون يا قد 
خلت نفوسهم من اثر الشرك » وكانوا على خشية ومراقبة دائمة لله حتى إم 
يفعلون ما يفعلون من خير ويقدمون ما يقدمون من طباعات وعبادات 
لا تزايلهم الخشية . ولا يبارحهم الخوف من الله ومن أنهم غلى تقصير في 
ال وفنا "حب اله من طا وو هده الصفات: الله كورة فى 
الأية تلتقي جميعا في قلب المؤمن بالله إلا أن المؤمن على حظوظ مختلفة 
منها فبعضهم تغلب عليه صفة الخشية من الله » وبعضهم يؤمن بآيات الله 
ولكن تغلبه نفسه . فلا تتحقق الخشية كاملة من الله في قلبه » وبعضهم 
تعونت و وة الله و بوحدانيته إقراراً عقليا > كالفلاسفة ونحوهم . 
ولا ينقلون عن الرسل عليهم السلام > ولا es‏ 
الله » وبعضهم يؤمن بالله » وبآيات الله » وبرسل الله ثم يؤتون ما أتوا من 
EG ES‏ 
يكونوا قضّروا فهؤلاء جيعا يكن أن يتجهوا إلى الخير ويجاهدوا أنفسهم 
0 نهم حملون شرارة موا انوا نهم على هدى من رهم وعلى طريق 
او 0 ٍ 


عن حصين بن عبد الرحمن قال : « كنت عند سعيد بن جبير فقال : 
أيم رائ الكوكب الذي اقفن الباريحة © فقت آنا اقلت ايا ان 
أك ي ضلاه ولكق لدعت بم فال فا ضف ؟ ولك ارقي قال كنا 
حملك على ذلك ؟ قلت حديث حدثنا الشعبي > قال وما حدثيم ؟ قلت : 
حديثا عن بريدة بن الحصيب انه قال : لارقية الا من عين أو حمة . قال : 
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » ولكن حدثنا ابن عباس عن الني مَل 
أنه قال عرض عل الي ٠‏ فرأيت ت الني ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل 
والرجلان » والني وليس معه أحد » اذ رفع اليّ سواد عظم » فظننت أنهم 
اق :ل ل كنا بوي وود بسرت قار جيرا EME‏ 
لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » 
ثم نض فدخل منزله » فخاض الناس في أولئك » فقال بعضهم فلعلهم 
الذين صحبوا الرسول َب وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام 
فل يركوا بالله شيقا+ وذكروا أغياء + فخرج غليهم. رسول الله علي 


ZI 


فأخبروه ٠‏ فقال : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون . فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله ان يجعلبي منهم 
قال : انت منهم › ثم قام رجل أخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال 
قات ا عكافة:. الكندية رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم 
والنسائي والترمذي .. 


الرقية : هي العوذة التي يرق بها الآفة كالجى والصرع وغير ذلك من 
الافات ۰ قال أبن الاثير : ) وقد جاء ٤‏ بعص الاحاديث جواز الرقية ٠‏ 
وفي بعضها النهي » والأحاديث في القسمين كثيرة ‏ ووجه المع بينها أن 
وكلامه في كتبه المنزلة . وأن يعتقد أن الرق نافعة لا عالة فيتكل عليها . 


الخوف من الشرك كال الله عو وجل : + إن الله لا يغفر أن 
ا لا ل E SIGS‏ ا 
( سور ةلإبراهم 37 ) . ذف لين خرف ها حاف علد لكات 
الاصغر فسئل عنه فقال الرياء « رواه اچ و ابن مسعود رص 
ا رسول الله ي قال : « من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا ( 1 ) دخل النار » رواه البخاري ومسام . عن جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله مَيْتَوِ قال : « من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل 
الجنة . ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» . 


1 ) ندا : النظير المشارك له . 
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الدعوة إلى شهادة أن لاإله إلا الله 


قال الله عز وجل : + قا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
ا واا ادل الوكين 4 (اسورة 
يوسف 108 ) . السبيل التي أستقام عليها الني اهر ربه ودعا ا الناس اليها 
وة تمدع ]ل الله على هدى ونور من ربه فن اتبع الرسول فقد عرف 


الحق فكان على بصيرة من اة : 


وعن إبن عباس رضي الله عنما + أن رسول الله يلت لما بعث معاذا إلى 
الين قال له : إنك تأي قوما من أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوم إليه 
شهادة أن لاإله إلا الله . وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله » فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلهم أن الله افترش عليهم خسن طلراك E O‏ 
هم أطاعوك لذلك فأعامهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخد من اغنيائهم 
موعن انوي فنان م2 التاعولكه فايياك وكرام ا ر 
المظلوم » فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ( أخرجه الشيخان ) » وها عن 
حول بن سعد رهي الله عة د أن رول ا0 2 بال كوم جر 
« لأعطيّن الراية غدا رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله . يفتح الله على يديه › > فبات الناس يدوكون ليلتهم 
أيهم يُعطاها » فاما أصبحوا غدوا على رسول الله بج كلهم يرجو 
أن يعطاها »> فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل هو يشتي 
عينيه » فأرسلوا اليه فاق به » فبصق في عينيه ودعا له » فبرأ 
كآن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال : أنفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم › > ثم ادعهم إلى الإسلام > وأخبرهم بما يجب عليهم 
فوسو انه عاد ذنم > فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر ال 


379: 


تفسير التوحيد . وشهادة أن لاإله إلا الله 


ل ال ١‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
ا ينم أقرات: + ( سورة الإسراء 57 ) . 


شرح هذه الترجة وما بعدها من الأنواب: فيه كبو أمها وهي 
تفسير التوحيد وتفسير الشهادة . قال تعالى : # وابتغوا إلى الله 
الوسيلة ¢ . 


وحقيقة الوسيلة الى الله تعالى مراعاة سبيله بالعم والعبادة . وتحري 
مكارم الشريعة . وهي كالقربة والوسيلة الراغب فيها إلى الله تعالى . 


والتوسل بالني بم هو الإستسقاء به في حياته وثبت التوسل بغيره أي 
بعد موته بي باجماع الصحابة إجماعا سكوتيا في حديث عمر رضي الله عنه 
۴ قال : « كنا إذا اجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وانا 
نتوسل اليك بعم نبيك » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وأما التوسل 
بغيره فلا يجوز . والاصل هو ان تتوسل إلى الله بالله > كان تقول اللهم إنا 
نسالك بموجبات رحمتك . اما التوسل بالعباد « فوساطة » يرفضها الإسلام 
دجا توم نالسرا 
الؤعكلة a‏ نه إل Ea da‏ 
ترضي الله وتدني الإنسان من ربه . وتقوى الله هي مطلوب كل مؤمن 
الله يؤرفية كل او ف رض الا إل اد وقد اميد امن الله 
الذين آمنوا بالتقوى في قوله تعالى : + يأيها الذين آمنوا اتقوا الله + 
رن الحشر 18 ) . فليس الإيمان هو مجرد الإيمان . وانما الإيمان هو الذي 
E‏ اق الات عة ون ااب نين ا 
التقين ٠‏ 


1 ) قال الراغب : الوسيلة التوصل الى الثيء برغبة وهي أخص من التوسل لتضمنها معنى 


الرغبة . 
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والتقوى هي اجتناب محارم الله 3 وامتثال ااه ٠.‏ او هئ 5 عرفها 
بعض العارفين : « ألا يراك حيث نماك › وألا يفتقدك حيث 
أمرك » . 


التقوى صعب المنال » غالي الن » لا يقدر على الوفاء به إلا من رزقه 
الله قوة الإيمان » وثبات اليقين ووثاقة العزم تلك هي بعض الوسائل التي 
يتوسل با إلى التقوى وما يأخذ به بعض المسامين من التوسل. بالأموات ممن 
يعتقد ف ا 00 في الحيأة فيامون بقبورم واضرحتهم 

والذي 0 الوق کو نارف کر 8 قبور الصالحين وقسحهم 
بها ومناجاهم وطلب الغوث منهم حتى كان هذا الرجل الصالح يتصرف في 
الكون .. 

قال يم 0 عند تفسيره مده الآية قال : داقن أكثن الاين ن 
7 0 0 و 0 0 مده انا :تع ر 
والا يكنهٌ فهو قريب منه , ولا أرى احدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد 
أن المدعو الحي الغائب ٠‏ أو الميت المغيب يعم الغيب أو يسمع النداء : 
ويقدر بالذات » أو بالغير على جلب الخير » ودفع الأذى » وإلآ لما دعاه 
ولا فتح فاه » وفي ذلک بلاء من ربعم عظم .. ٠‏ . 

فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله القوي الغني الفعال 
لما يريد ( انتهى , 


ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان في زمن 
الني ي منافق يؤذي المؤمنين » فقال الصديق ‏ ابو بكر رضي الله عنه - 
هيا بنا نستغيث برسول الله به من هذا المنافق » فجاءوا إليه › 
فقال : ر « إنه.لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله » (1) من عرف 


1 ) رواه الطيراني في معجمه . 
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ركفلا تف الوق ولا يطلب سنو هنا واقا ميت الله 
ويطلب من الله 


قال عز وجل : # وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني برآء ممأ 
تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 4 ( سورة الزخرف ) 
فاستتنى خليل الرحمن من المعبودين ربه » وذكر سبحانه أن هذه البراءة 
وهذه المولاة هي الشهادة أن لاإله إلا الله فقال : 8 وجعلها كامة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون + . وقوله عز وجل : + اتخذوا أحبارهم 
أربابا من دون الله + ( سورة التوبة ( الله امان 
وتعالى اہم لم يدوا ان يعبدوا الها واحدا مع 0 تفسيرها الذي 
لا إشكال فيه طاعة العامأء والعباد في غير معصية لا دعائهم إيامم أر بابا 
ENE‏ 


رفي الصحيح عن النبي ت أنه قال : « من قال لاإله إلا الله ء 
وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحابه على الله عر 
وجل » وهذأ من أعظم ما يبين معنى ( لاإله إلا الله ) فإنه لم يجعل التلفظ 
عاصا للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها لا يحرم مأله ودمه حتى 
تق ال ذلك الکن نا عمف م دون الله هان ند شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه . 


-78 = 


من الشرك لَبْسَ الحلقة والخيط ونحوهها 


قال تعالى : + قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادني الله 
بضر هل هن آاشمفات ضره . أو ارادني برحمة هل هن مسكات 
رحته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 4 ( سورة الزمر 36 ) . 
وقي هده الآية ألكر ية تشنيع على امس كين » الذين يعبدون آلىة من دون 
الله وتسخيف لعقوهم المريضة لأنهم يعتقدون في أشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان ولا تلك فعا ولا ضرا ١‏ 


عن تمران بن حصين رضي الله عنه : « أن النبي بع رأى رجلا في 
يده حلقة من صّفر فقال ما هذه ؟ قال الواهنة هنة » فقال أنزعها 
ا 


أبدا » رواه چت ی اسن 


قال ابن الأثير في النهاية الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها 
فيرق منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد . وربا علق عليه جنس من 
E‏ كر ER‏ ادحا شو العام + نواه نينا 
لفل يعتقد آنا تععيه من الال .. فكاتخ عددة فى مخ ت اا 
والحلقة كان المشركون يجعلونها في عضدم من نجاس أصفر أو غيره » 
ویز تمون أ تحفظهم د أذق العين والجن ونحوها . والخيط كانوا يعتقدونه 
ويتقلدون به فنهى عنه لما فيه من شائبة الشرك . 


وعن عقبة بن عامر مرفوعا ! « من علق تمهة فلا أتم الله له 
ومن علق ودعة فلا ودع الله له » (1) . وني رواية » من علق تمهة 
فقد أششرك » (2) ولابن ابي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه : أنه رای 
رجلا في يده خيط من الٰمی فقطعه وتلا قوله تعاألى : # وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون + ( سورة يوسف ) . 


1 ) رواه مترح بن عاهان باسناد ضعيف 
2 ) رواه البخاري , واخرجه أحمد . 


الذبائح لغير الله 


قال تمان : + قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين ¢ ( سورة 
الأنعام ) . قال الحافظ بن كثير يأمر الله نبيه مه أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون لغيره » أنه مخالف لهم في ذلك » لأن المشركين 
يعبدون الأصنام ويذبحون هما » فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عا م 
فيه » والانقياد بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى . قال مجاهد : 
النّك هو الذبح في الحج والعمرة . قال الإمام ابن تهية أمر الله نبيه مَل 
أن كمع من هانق ادن وها الحلا الاه لاان دعل القرت 
أو التواضع والافتقار » وحسن الطن » وقوة اليقين » وطأنينة القلب الى 
الل وال فبا غك حال أهل الكو والائفة واهل'القق عن الله كفنا 
الذين لا حاجة لهم في صلاتهم الى ريم » والذين لا ينجرون له خوفا من 
الفقر وها جع الله بينها في قوله تن سو رسي 
علي رضي الله عنه قال :« حدثني رسول الله ب بأربع كامات : لعن 
الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه › لعن الله من آوى 
محدثا » لعن الله من غيّر منار الارض » رواه مسلم . 


اللعن : هو البعد عن مظان الرحمة ومواطنها , واللّعين هو الملعون من 
ج اودع ا قال ا ج اا( امل اللين 
لها ا وو ا و ا و و 
لعن أهل الظام من غير تعيين » وأما لعن الفاسق ق المعين ففيه قولان : 
حدها أنه جائز إختاره ابن الجوزي وغيره . والثاني أنه لا جوز » اختاره 
أبو بكر عبد العزيز وشيخ الاسلام رها الله تعالى » وهو المتجه جميعا بين 
الروايات . وقوله : ( محدثا ) روي بكر الدال المهملة وبفتحها › فعلى 


لأول معناه نصر جانبه وآواه » وأجاره من خصمه . وحال بينه وبين من 


يقتص منه . وعلى التاق هو الآمز الدع نفسه ومعنى إيوائه الرضا به. 
والصبر عليه . فإنه إذا رضي بالبدعة ٠‏ وأقرّ فاعلها . ولم يترك عليه فقد 
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اد الأرض بفتح الم علامات حدودها ومعالمها يفعل ذلك 
ليغتصب من جاره أرضه والله أعم . 


من الشرك النذر لغير الله 


قال تعالى : «١‏ يوفون بالنذر © . وقوله تعالى : ا وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعامه ¢ #الآبة تد عل ونا 
النذر ومدح من فعل ذلك » فالنذر من العبادة وصرفه لغير الله شرك . 
فا لطاع وحن عليه الو فاا + واليدن مرية إلى الله قال وا 
مدح الموفين به » فإن نذر لخلوق تقربا إليه وتشفعا منه له عند الله » أو 
ليكشف ضرّه ونحو ذلك فقد أشرك في عبادته سبحانه غيره » ۴ أن من 
صل له وضل لغتره فقت ارك ووه الد اة هن الآية الخريفة عل هدا 
المعنى أن الله مدح الموفين بالنذرء والله لا يدح إلا على فعل واجب أو 
متحي ا ورك حرام :#«ودلتك بهو العينادة + فح كضاء به لغين الله قربا 
اليه فقد اشرك . 


قال أيخ كتير : يخبر الله تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من 
النفقات والمنذورات وتضن a A‏ جاور اطواء لعافلاو يه كما 
وجهه . إذا عامت ذلك فأعم أن هذه النذور الواقعة من عبّاد القبور تقربا 
اليه وليقضوا لهم حوائجهم , أو ليشفعوا لحم شرك في العبادة بلا ريب 
۴ قال تعالى : # وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعام نصيبا 
فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل 
ب هر ل E‏ 
( سورة الأنعام ) . قال الشيخ قاسم في شرح دَرَّرٌ البحار النذر الذي ينذره 
أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للانسان غائب أو مريض ء أو له 
حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصالحين ويجعل على رأسه سترة ويقول 
يا سيدي فلان إن رد الله غائي » أو عوفي مريضي › أو قضيت حاجتي 
فلك من الذهب كذا ء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من 
الال كذا ءاوس القع كذا» أو الزيف كذا :فيد التدن باطل #الاجياع 
لوجوه . منها انه نذر لخلوق . والنذر له لا يجوز لانه عبادة والعبادة 
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لاككوق لوق Sg E TEER‏ 
ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله » واعتقاد ذلك كفر إلى أن يقال 
إذا عامت هذا نها يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها . وينقل إلى 
ضرائح الاولياء تقربا اليهم محرم باجماع المسامين نقل ذلك عنه ابن نجي في 
البحر الفائق » ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وازدادوا وقال في 
.شرح المنهاج قريبا من هذا . وكلام العاماء أهل المعرفة في هذا الباب 

ما ا ل ا 


TT‏ در ان ل ا ف 
يعصيه 4 معناه أن نذر المعصية لا يجوز . 
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الاستعاذة بغير الله شرك 


قال تعالى : 9 وإنه کان رجال من الانس يعوذون برجال من 

الجن فزادوهم رهقا #* ( سورة الجن ) | 

قال ان ES‏ الالعاء ال أنه والالتطناق ات هن 
شر كل شر ء والعياذ يكون لدفع الشرء وطلب الخير . وهذا تمثيل . 
ول قا قوم بالقلت من" الالتجاء إلى اله والاعتصام وه والاتط راح 
بين يدي ألرب والافتقار اليه . والتدلل لديه أمر لا تحيط به العبارة . 


2 ) كان الرجل من العرب إذا أمسى بواد » وخاف على نفسه قال : أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه . يريد كبير الجن قال مجاهد . کانوا 
إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي . فزادوا كفرا 
ولقيانا :تال شافط ابي کی تسر فليا عراف انين إن الاثين: 
يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوثم رهقا أ خوفا وارهابا وذغرا س 
يقوا ی و ا 

وعن خولة بنت حكم قالت : معت رسول الله ب يقول : 
« من نزل منزلا فقال عو بكامات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه 


مسام 

3 ) في هذا الحديث دليل على أن الله شرع لأهل الاسلام أن يستعيذوا 
بكامات الله بدلا عا يفعله آهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن ومعقى 
( التامات ) ؟! قال القرطبي الكاملات 0 يلحقها نقص ولا عيب کا 
يلحق کلام ا ٠‏ وقيل معناه الكافية الشافية قال شيخ الاسلام ابن 
هة رجه الله وقد هن الاه 6 خد وره عل أله لا جور الا اة 
بخلوق وهذا نهى العاماء عن التعازيم والتعاويذ التى لا يعرف معناها 
LN E‏ وذلك شرك » بل الله يعيذ 

المستعيذين ويعصهم من شر ما استعاذوا به . 
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بوكان الى عكر تيد ويتول + أعوة يرضتاك من طك 
وبمعافاتك من عقو بتك » ( 1 ) فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته . 
وكان يستعيذ بعزة الله فيقول : « أعوذ بعزة الله وقدرته » ( 2 ) 
وقولة #7 اغود تور وجهك الذي أشرقت له الظامات » ( 3 ) 
ا الى ق انا ولا و ا ا 
صفاته » وجاءت الاستعاذة باسم الرب تارة وباسم الملك وبامم الاله في 
سوربي المعوذتين » وقد جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالی يدعى اة 
ال اال طا نايد , يناسبه ويقتضيه . وقد قال النبي بي في 
حق سورب المعوذتين : « انه ا او ا يداك 
يكون المستعاذ به مقتضيا للمطلوب . وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه . 
فيستعاذ من الشرور وأسبابها كالمعاصي » والشرك والكفر 0 ع الظم . 
وهل الج نميه طن أنحت فظز O‏ بشوّم معصية ؟ 


إذا أنعم على عبد نعمة حفظها عليه » ولا يغيرها عنه حتى يكون هو 
الساعي في تغييرها عن نفسه ‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم + . 

ومن تأمل ما قص الله في كتابه الكريم من أحوال الأمم الذين أزال 
نعمه عنهم وجد سبب ذلك جيعه . إنما هي مخالفة امره »> وعصيان رسله › 
وكدلك من نظر ق أخوال عضره». وها آزال اله عه هن نة :تود 
الله كلة نتن موه عا ا ی فيل ا کن حكية فازعها ان 
المعاصي تزيل النعم . فا حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته » 
ولاتخسلف يها الزؤافة فل حك :ولا الت عن الد ةغل 
معصيته لربه » فإنها نار النعم التي تعمل فيها ؟ تعمل النار في الحطب 


اش 


1 ) رواه مالك في موطنه باب الدعاء - £ 

2 ) أخرجه سام . ورواه مالك في الموطأ عن عثان بن ابي العاص صحيح - 

3 ) اخرج القصة ابن هشام بطوها ء > عن ابن امحاق عن زياد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى 
مرسلا . ورجاله ثمات 
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ولا كان الشر هو الالام وأسبابها كانت استعاذات الني ٣م‏ جميعها 
تناره ا لق E‏ لوق كل هنا امعان كه زو اط ما E‏ 
و اوا و إن ته ف اله ان و اق ا ا 
أربع 5 01 بالاستعاذة منهن وهي : : « عذاب القير > وعذاب النار فها 
أعظم المؤلمات > وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال » (1) 
هذا شا فيط EN E‏ المجد الم رد كر القع 
وا وکر لر الم ا ا ااا فى ات ت 
المناة قن أحى. عنيا E E PE E N‏ 
اا ا 

فهذه الاستعاذة من الآم والعذاب زا ان ۾ أكد أدعية الصلاة حى 
ل ا ل ل لي 
a‏ > فان لم یات به فيه فبطلت صلاته › 
واستعاذ رسول الله 2 من كانية أشياء فقال : « اللهم إت أعوذ بك 

من الهم والحزن » والعجز والكسل › والجين والبخل , وضلع (2) 
الدين وغلبة الرجال » (3) وتعوذ ن عله « من المأتم والمغرم » (4) 
فاا عيبا الام العاجل ومن ذلك قوله : « أعوذ برضاك من سخطك 5 
وبمعافاتك من عقوبتك (5) » فالسخط سبب الأ » والعقوبة : هي 
الا > فاستعاذ من اعظم الالام وأقوى أسبابها . 


1 ) أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة . - صحيح - 
2 ) أي ثقله . 
3 ) الحديث لاحمد في مسنده » ومسام والنسائي عن زيد بن ارق - وهو صحيح ‏ 
4 ) شطر من حديث رواه مام رق 588 
وأبو داود رق 183 والنسائي وابن ماجه من حديث ي هريرة 
5 ) رواه مسام ومالك › وغيرهما . ۔ عن محمد بن ابراهيم الحارث ‏ 
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الاستعاذة بالله من شر ما خلق 

نتكم عن الشر + من شر ما خلق 4 ( ما ) هنا موصولة ليس إلا . 
والشر مسند في الاية إلى الخلوق المفعول لا إلى خلق الرب الذي هو فعله 
وتكوينه . فانه لا شر فيه بوجه ما . فإن الشر لا يدخل في شيء من 
صفاته » ولا في آفعاله » ؟ لا يلحق ذاته تبارك قال دان ننه ا لقال 
المطلق الذي قن فيه :يوجة عق الوجوة 4 واوضافه كذلك لما الكال 
المطلق والجلال التام ‏ ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ماء وكذلك أفعاله 
كلها خيرات محضة » لا شر فيها أصلا ‏ ولو فعل الشر سبجانه لاشتق له 
منه اسما ء ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ولعاد إليه منه حك . تعالى ربنا 
وتقدس عن ذلك . ولكنه تعالى يلهم النفس البشرية خيرها وشرها لميكنها 
بعد ذلك المفاضلة والاختيار في صراع الايمان والضلالة 8« ونفس وما 
سواها فأهمها فجوهرها وتقواها 4 وما يفعله الله سبحانه وتعالى من 
العدل بعباده » وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض . إذ هو 
عض العدل وا ونا بكرن اة إلى الفياد + فالشر وق فى عليه 
بهم » وقيامه بهم » لا في فعله القائم به تعالى » ونحن لا تنكر أن الشريكون 
و “ففة لإكنة المتفميلة وافكاثها الى الو الم و ا موادا 

شقن أن عرف جيعد "أن سا عو كن + أو تضقن للقن فاه 
ل ا ل 
ذلك أن مقياس الخير والشر مقياس.نسق معياري له دائما وجهان » فالشرٌ 
ل ا ع 
الي يعيش فيها ذلك الواحد . ويحقق له هو نفسه نجاة من النار . 

مثال : إن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة اليه . وخير 
محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم » ودفع الضرر عنهم ‏ 
وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما . لما في ذلك من الإحسان إلى 
عبيده عموما . بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم ٠‏ فهو مود على حكه 
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التو E‏ سكو عام > يمع عليه اليد مخ E‏ والتفاء 
E‏ 


ا a EGE‏ 
بال a ac‏ 
معاشهى واه سنوظية به + اليس في عقوبة هذا الصائل خير حض › 
وحكة وعدل . وإحسان إلى العبيد ؟ وهي شر بالنسبة إلى الصائل 
الباغي . 

فارعا قل يدرس جاك العتوبة واا ما شنب اى الوت “منهنا فن 
ال ولإ ةوالتل مرن الخير والحككة “فلا باط حجابك عن غه 
هذا النبأ العظيم » والسر الذي يطلعك على مسألة القدرء ويفتح لك 
كا أنه هو البر الرحم بم الودود المحسن › و لف القائل .م ؛ فلا تناقض 
ا وإسانار موسقة» ولص عاويعه 
كي TS‏ ال وا 
ولا أن يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته .. وبعض الطوائف 
الولو !مويك و ولا رق 
صلا » وإما هو حض المشيئة بلا سبب ولا حكة . 


HET‏ على هذه الأفكار . وإنكارعنا اكت الانكان 2 وسوس الرت 
نفسه عنها كقوله تعثالى  :‏ أفنجعل المسامين كا مجرمين ما لكر كيف 
تحكمون 4 وقوله عز وجل : ¥ أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عيام ومماتهم ساع 
ل ل lT‏ 
موا ل ين كدر ا مستي ماني 
يشركون . 
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قدلا عل أنه متفر ف الفظر والعقول السلية :إن هنذا لا يكون 
ولا يليق بحكلته وعزته والوهيّته لا إله إلا هو . تعالى عما يقول الجاهلون 
علوا كبيرا . 


وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والإنتقام في 
موضع الرحمة والاحسان ومكافأة الصنع الميل بمثله وزيادة . فإذا وضع 
العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقوهم أشد الاستنكار واستهجنته 
أعظم الاستهجان . 


وكذلك وضع الاحسان والرحمة والاكرام في موضع العقوبة والانتقام , 
كمن إذا جاء الى من يسيء الى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم 
وحريهم ودمائهم فأكرمه غاية الاكرام » ورفعه وكرمه » فإن الفطر 
الول ان ا عدا نه و عل مقع فن فة و ف ا 
الى فطر الاس عليها ... 

فا للعقول والفطر لا تشهد حكته البالغة » وعزته وعدله في وضع 
عقوبته في أولى الحال بها وأحقها بالعقوبة ؟ وإنها لو أوليت النعم لم تحسن 
ها » ول يلق هذا التأويل بالفطر السلية ولظهرت مناقضة الحكة ... 

قال تعالى : م وإذ قلنا لاملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه »› أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لک عدو ¢ ( سورة الكهف ) فتأمل ما تحت هذا 
الخطاب الذي يسلب الارواح حلاوة وعقابا وجلالة وتهديدا كيف صدره 
ااا انها بر انف ك لعقه الله الجر لافنا فاق ذلك + قطرده 
وله اداو هر انكل ابائه عن السجود > لأبينا ثم أنم توالونه من 
دوني » وقد لعنته وطردته إذ لم يسجد لابيم » وجعلته عدوا لک ولابیک 
فواليقوه وتركقوني » أفليس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة عليم ؟ 
ويوم القيامة يقول تعالى : # أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم 
ما كان يتولى في دار الدنيا ؟ 4 . 

فليعامن أولياء الشيطان كيف حاهم يوم القيامة : إذا ذهبوا مع 


AR 


أوليائهم » وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد فيتجلى لهم رهم ويقول : 
«ألا دقوي جو ادن جايو ؟ فيقولون : ا 0 
ا :انعم إنه لا مثيل له فيتجلى لي ؛ ع مان 
فيخرون له سجدا ». 

ين 
أوليائهم ٠‏ وبقوا مع مولام الحق فسيعم المشركون به الصادون عن سبيله 
e .‏ 0 


في جوار في الآخرة الي 8 لله عليهم هن ١‏ اتن الوق 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 
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من الشرك أن يستغيث المكلف بغير الله 


او يدعو غيره 

الإستغاتة هى طلب الغوث . وهى إزالة الشدة . والاستعانة : طلب 
العو فال فى العادات د الفز نيا وه اتا E E E E‏ 
إلا من المكروب والدعاء أ منه » فيجمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في 
مادة . فكل استغاثة دعاء » وليس كل دعاء استغاثة . والدعاء نوعان : 
دعاء عبادة » ودعاء مسألة . فدعاء مسألة هو طلب ما ينفع الداعي من 
جلب نفع او كشف ضر ء وهذا انكر الله على من يدعو احدا من دونه ممن 
لا يلك ضرا ولا نفعا كقوله تعالى ا 
ما لا يملك لكر ضراً ولا نفعاً 4 . 


قال شيخ الاسلام ابن تهية رضي الله عنه في الرسالة السنية : إذا كان 
على عهد التي ب من اتيب الى لاسلا ومرق منه مع عبادته العظهة 
فيع أن السب 7 00 والسنة الا م قد عرق GE‏ من 
1 ام د جل ماج ٠‏ وجمل فيه تون 
من الالفيادكل أنه كول وا O‏ بحرن وأررقى وعافق أن اننا 
E‏ ورغاىشك ٠‏ وحو هذه الاقوال a‏ ك 
وضلال . يستتاب صاحبه فإن تاب وإلآ قتل . فإن الله سبحانه إنغا أرسل 
الرسل ٠‏ وأنزل الكتب ليعبدوه وحده » لا شريك له ولا يدعون معه إها . 
والذين يدعون مع الله إلها ا والملائكة والأصنام ل يكونوا 
يعبدونهم ويعبدون قبورهم . أو يعبدون صورهم › ٠‏ يقولون إنما بم 
ليقربونا إلى الله زلفى » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله 
سبحانه رسله تنهى 4 يدعو ا من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة 
واستعانة : قال ومن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوم 
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قال ابن تهية رحمه الله : اعلم أن الاستغاثة في الاسباب الظاهرية 
العادية في الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نجوه تجوز 
كفوهم يا لزيد لاسامين » بحسب الأفعال الظاهرة وأما الإستفاثة بالقوة 
والتأثير أو في الأمور المعنوية في الشدائد » كالمرض والغرق والضيق والفقر 
وطلب الرزق ونحوه . فن خصائص الله لا يطلب فيها غيره » والله أعلم .. 
نقلوه عنه في الرد على ابن جرجيس .. 


قال الله عز وجل : « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 4 . وقال : $ وإن 
مبياك بعر قاذ ضف له إلا فواوإن. يردلا حي قاد راد 
لفضله ‡ ٠‏ وقوله : + فابتغوا عند عند الله الرزق واعبدوه واشكروا 
له وإليه ترجعون 4 وقوله : # .ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
ES‏ اوبات و ور د 
حشر الناس انوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ¢ .. 


وقوله : # ولا تدع من دون الله ... + الآية ء قال ابن جرير : 
هده الآئة ولا تدع يا ممه هن دوق معودك ولا خالفك: شيا 
لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة » ولا يضرك في دين ولا دنيا ‏ يعني 
ودلك الال وول ينان هينه راهنا E E N‏ دن 
لا تضر ولا تنفع » فإن فعلت ذلك ودعوتها من دون الله فإنك إذا من 
ا الشركين بالله . والله أعلم » وحاشا الرسول أن يفعل ذلك إل 

ن الطاب خاض: اللفظ عام الى “فالله بال لا يخاطب الرسول اث 

وانما يخاطب من حوله من الناس ودلك عد الأمة فل أنه سا هق 
الو كلدك ور والغطاء والسع وان وا دون كل امنا ا 

تلم من ذلك أن بكرن عو الت وة فان الا لاحك اك 
النفع والضر ولا يملك ذلك ولا شيئا مما هنالك غيره كائنا من كان من 
أولياثة و ا 9 فهو المستحق للعبادة والدعوة وحده دون من لا يضر 
ولا ينفع . فالخطاب في هذه الاية للني ي ولكنه عام للامة .. والمقصود 
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الانيا والزيتل مه متائل العقيدة فى التوحيد: 

وقوله تعالى : 9 فابتغوا عند الله الرزق 4 أمر الله عباده بابتغاء 
الرزق عنده وحده دون سواه تمن لم يلك لحم رزقا من السموات والارض . 
قال الحافظ اين كير : ( متاه افوا عد الله الروق لا غد غير لاه 
الاك له وغيرة لا فلك مقا من ذلك أخلضوا لله العنادة وجه 
لا شريك له واشكروه على ما انعم علي > إليه ترجعون . فيجا زي كل 
عامل بعمله وقوله تعالى : 3 ومن أضل ممن يدعو من دون الله ¢ 
الاانة + فنه فى افد أن مون اعد مدل خيرم و وكين انه 
لا يستجيب له ما طلب منه الى يوم القيامة . والاية تعم كل من يدعو من 
دون الله . والله أعلم . 


وقوله عز وجل : # أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء # أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه هو الكاشف للضر لا غيره » 
E E‏ ب المستغاث لذلك وأنه القادر على دفع 
الف والماذو ضفل انعا لتر E I‏ 
د ه - خرج غيره من ملك وني وولي وغير ذلك . 

ا الطراق E‏ الني چ تافو 
النافق e‏ سات 
باللّه » ؟! 1 


قول: الله هد و لا أنه رکون ما < يخلق شيئًا وهم يخلقون › 
ولا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ¢ وقوله: 
+ والذين تدعون من دون الله ما لکون من قطمير( 1 ) 4 . 


1 ) قشرة النواة . 
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قال المفسرون في هذه الأية وهي قوله « أيشركون ... ¢ فيها 
توبيخ وتعنيف لامشركين في عبادتم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو 
مخلوق . والخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها . وبيّن 
ہم لا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون » فكيف يشركون من 
لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه . وهذا برهان ظاهر ودليل بأهر 
على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله . وهذا وصف كل مخلوق حتى 
الملائكة والأنبياء والصالحين وأشرف الخلق جمد ب كان يستنصر ربه على 
المشركين ويقول : 
» الهم أنت عضدي وأنت نصيري » بك أجول وبك اسو 
وبك أقاتل » (1) . 


وفي:الصحيح عن اس قال:: شع التى مَل ينوم أحد وكرت 
رباعيته . فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزل # ليس لك من 
الأمر شيء ‏ الحديث رؤاة لحار عاف ا ورل ما الان 
والترمدي والامام اا بن حنبل . قال أبن اسحاق في المغازي : حدثنا 
خی الطودل عن امن ال كرت رباعية الى ي يوم أحد وفع 
وجثه » وجعل الدم يسيل على وجهه » وجعل يسح الدم وهو يقول : 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم » وهو يدعوم الى رهم فانزل الله 
الاية . 


وذ كر ابن هعاق ابره فق ديت أن سيد ارق ان ب بن 
أبي وقاص هو الذي كر رباعية النى ونه > وجرح شفته السفلى » وأن 
عبد الله بن شهاب الزهرى هو الذي شجه في وجهة + وأن عبد الله بن قيئة 
جرحه في وجنته . فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته . ووقع 
رسول الله م في حفرة من الحفر التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسامون . 
فأخذ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بيد رسول الله ْم ورفعه طلحة 
ابن عبيد الله حتى استوى قائما » ومسح مالك بن معان انی سد ادرف 


1)رواه إبو داود ( في الجهاد ). والترمذي ( في الدعوات ) . ورواه أحمد في مسنده ‏ واسناده 
صحيح ‏ وحسنه الترمذي ۔ 
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رضي ا را رسول الله يبتع غم 5 سيول 
الله ب : « .من مس دمه دمي لم تصبه النار ... 


قال النووي : وفي هذا وقوع الاسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم السلام 
لينالوا جزيل الأجر والثواب » ولتعرف أمهم ما أصاهم من أهل 0 
راي فاك القاضي : وليعم أنهم من البشر مخلوقون تصيبهم محن 
1 يطرأ على أجسام البشر » ليتيقنوا أنهم 
اوموق : ديرتو ولا شنا أطون الش عل E E ١‏ 
ويلبس الشيطان من ارم ما ل جل التفدازي ورم والومنون هم 
اسوة خمكة رفول الى ورق نيالك عل الادى الت فول دعو اللضطيق 
والمارقين وليجاهدوا رلا + 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله » واللة مع الصابرين 4 . 
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العقيدة الاسلامية 


تقوم العقيدة الاسلامية على ثلاث دعام كلها يسم العقل بها ء ويقوم 
الدليل المسد من البدهة عن صحته » وليس فيه مجال لوهم ولا خرافة 
فى «الوحدائية والاقان بالفيب+ والرسل أجعين : 


فأول هذه الدعاتم ‏ الايمان بواحد أحد هو الفرد الصمد » ليس كثله 
شيء » وهو السميع البصير هو منزه عن مشابهة الحوادث لأنه غيرها . 
ولاتتحقق هذه المغايرة إلا إذا كان من غير جنسها . هو خالقها ومبدعها › 
والثيء لا يخلق بعضه بعضا » فهو ليس جسما من الأجسام » وليس عرضا 

من الأعراض لأنه خالقها وخالق كل شيء > وهو فوق كل نيء ٠‏ وليس له 
وي دن المكان هو الذي يحدد الأجسام ول مر كتا من أجزاء 3 
نتركب . فهو واحد في ذاته .وواحد في صفاته » قد اختص وحده بالأشيفاء 
والتكوين ٠‏ فهو بديع الموات والأرض » ليس بوالد ولا مولود » وقد 
فلى ا ا :ون الكون مكمه وود بارانائة ٠‏ ا 
نواميسه بقدرته . وهو وحده المستحق للعبادة . وليس في خلقه ما يحل هو 
فيه لأنه ليس جسما يحل في غيره . 

التوحيد هو العاد الأول والأقوى للإسلام وتعالي القرآن » والذي 
شغلت الدعوة إليه وتقريره حيزا كبيرا ينادي بتحرير الإنسان من سيطرة 
الأوهاد:والمتراقات: والخضوع: 1 £ علك ضرا ولا فعا والتوسل بالوشيائل 
الزائفة ماية نفسه . واتخاذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله کا هو 
بارز في أيات عديدة من القران . قال تعالى : ۾ قل يا اهل الكتاب 
تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئًا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا 
فقولوا أشهدوا بأنا مسامون 4 ( سورة آل عمران ) » وقال في ( سورة 
الزمر) : # اليس الله بكاف عبده . ويخوفونك بالذين من دونه 
ومن يضلل الله فما له من هاد » ومن يهدى الله فما له من مضل 
أليس الله بعزيز ذي انتقام . ولئن سألتهم من خلق السموات 
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والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني 
الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات 
رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 4 . 


وقال أيضا في ن نفس السورة ‡ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل 
أولو نوا لا هلكون شيعا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له 
ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون 4 : 


وذلك لما في عبادة غير الله والخضوع له والتوسل به من تسخير لقوى 
الإنسان » وتعطيل لمواهبه وإذلال نفسه إذلالا من شأنه أن يظل راغبًا 
خيائفا بجعا عا لا بيعت ق[الطقيقة عل شىء من ذلك عق ن أن 
التوسكى.والا ناك ماله ماله واحد متصف بجميع صفة الكال والحق 
والعذل وار والقوة وااو كل نا عدا اله یی کیا كان فا اكور نه 
لاان ودا مه :قوف الله قوف مكه وع ا "مه کو اا انون 
منهء وفقيرا مهها غنى فالله أغنى منه » فلا يتجه أحد إلى غير الله » 
ولا يستشعر بخوف » ولا رهبة من أحد غيره » ولا يدل نفسه في حاجة 
لأحد غيره » وناهيك بهذأ قوة فال عور لا اود الله في الإنسان من 
قوى الخوف وموجهة لما نحو الخير والصلاح والكال في هذه الحياة » 
ومساعدة له على القيام بواجباته الاجتاعية والانسانية » ثم حافزة له على 
عدم الرضا بالظل والقهر . والتجبر والمرد على البغاةة ولمتجبرين 
وللتكيويخ + وبالاشافة إل هذا فان الدعوة إلى الله وحيده: فتن انطو عل 
تقر تر ا ف الافان. باه وخده رالا اه اليه وخده العيادة والدعاء من 
فوائد عظية متصلة بشؤون الحياة الدنيا صلة وثيقة من حيث توكيد 
استجابة الله لداعيه وذكره ا وخ مرج عا جل 
من بات 6 هو راشع فى الات الآية : ۾ ذا سالك عبتادى :عق 
فإني قريب حيتت دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون »© سوق القرة 4م رساك وسور 
الفل ) # امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلم 
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خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن هديك في 
ظامات البر والبحر » ومن يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يشركون › أمن يبدا الخلق ثم يعيده 
ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين 4 . 
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بعض معالم التوحيد في العقيدة 
سال" اودر الأخلاق »هو اا درا ا و :بره ف تلو كه 
الشخصي . أو في سلوكه الاجتاعي الا عن توجيه إِلهي . 


ومعالم التوحيد في النية أن يكون الإنسان في كل ما يأتي وما يدع 
a GS‏ تك كيين المدن ETRE‏ 
محدهء. و فالات انها : 


والتوحيد على العموم : هو أن ب الإنسان نفه لله في قيامه 
وجلوسه . في نومه ويقضته . في غضبه ورضاه » في صداقته وعداوته . في 
بيعه وشرائه . في عمله وراحته » في افكاره وارائه » في توجيهه وإشارته . 
في نصائحه وتحذيراته » في كل نفس يتنفسه » أو طرفة عين يطرفها . 


وإن توحيد الإنسان هو أن تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب 
العالمين لا شريك له ويقترب الإنسان من لمثل الاعلى الإسلامي بمقدار 
قربه من هذه المعاني عقيدة وأخلاقا ونية » وقوله تعالى + ألا له الدين 
الخالص 4 إفا يشير بنا إلى خلوصه من كل شائبة شرك سواء أكان الشرك 
ف العقيدة. أم كان ف الأخلاق والنية + والله شبحانه اغى الشركاء عن 
الثرك . فن عمل علا لله ولغيره فان الله سبحانه بريء من عمله . وكذلك 
من اغتقن شر نک لله قالله رئ عه : 
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علاقة الله بالإنسان 
لحى من الفحيب أن :كرون علاقة الله رات د العاف بعل الشووية 
إفراداً وإخلاصاً ودواماً وثباتاً ‏ . أو علاقة الانسان به هي مور للعقيدة 
الاسلامية التى عرضها القرآن .. 


فقد وصف القرآن الكريم باعتبار ذاته : بأن الأول والآخر والظاهر 
ر والقيوم, والتوااحه توا لحي :والتتمنا :+ والفى رقا وای 
والعظم والقهار . والميد والمجيد . والقوي المتين والعلم واللطيف . والحكم 
والسميع والبصير » والملك القدوس » والبر الرحيم » ونور السموات » والحق 
إلى غير ذلك من الصفات التي تصور الله غنيا بنفسه ابديا ء واسع القدرة 
والمعرفة » محيطا بكل شيء > وانه الحق وحده .. 


و خا فة مدلوقاقه قنزية :سه انه اخالق ووباقة اده 
ا والبارهه ب والصون وا ى وات رارت اا2 ا 
ومالك اللك ».والول. والفتدن + والحبناز ... إلى غ ذلك من التمويت الي 
نين أف اتقالق اللي ادر ايا ٠‏ ولك الذي لأ قوذ عر فوته + 
ولا سلطان غير سلطانه في الوجود . 


وباعتبار علاقته بالإنسان : وصفه بأنه الرحمن الرحم والغافر والغفور 
والغفار » والعفو والحليم والشكور ( الذي يجازي الناس على جمدم ) 
والصبور والرؤوف الودود الرقيب والشهيد . 


وباعتبار علاقة الإنسان به : نعته بأنه المهين والهادي والوكيل » والولي 
والوهاب › والرزاق والمجيب والمعطي والمغني يبسط الرزق لمن يشاء إلى غير 
ذلك نالرات الق دل عل ان عة العبديه حل اعماج :فا 
محتاج إلى عفوه وتدبيره » والله هو الرقيب والحسيب عليه المهين على العباد 
جميعا يعينهم ودم › فهو مصدر الرزق بأوسع معانيه .. 


والله إذن هو الفاعل لكل شيء في الوجود . وإرادته هي سبب ما في 


الوجود كله .. هو يضل من يشاء وهدي من يشاء ... والإنسان المؤمن 
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لا يستطيع 1 زاء ذلك غير ان پر جو جح الله وبدعوهة المهداية 3 ون اة ألا 
بجعله من الدين نوا الله اا اټ : وكانواأ ف الاخرة من 


الا 


هذا الاعتقاد في الله جل جلاله على هذا النحو . كان واضحا عند 
رسول الله 2 > وعند جماعته من المهاجرين والأنصار ء وكانوا يبشرون 
به » ويدافعون عنه . وإذا تليت آي الذكر الحكم قالوا : أمنا به كل من 
عند ربنا . لم يلجاوا الى تفتيش عن المتشابه فيه . ولم تكن هم حاجة إلى 
تاويله ... كن ذلك عنوان اماعة المسامة ومظهر إيمانما على عهد رسول 
الله ين . وكان حال المؤمنين حقا .. 


ننقل بعض المعاني لأسماء الله الحسنى » لابن قم الجوزية من تفسيره 
اة لیاف 

6 كور الا اة والضفات :وان ولال الا اة 
عليها > وهي : الله > والرب . والر مان والرحم > واللك شبي على 
اصلين : 


اخدهنا 4 أن ااه الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله » فهي 
مشتقة من الصفات . فهى Ty‏ » اذ لو كانت 
ألفاظا لا معنى فيها لم تكن حسنى » ونفي معاني أمماء الله الحسنى من أعظم 
الإلحاد فيها قال تعالى : # وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ما كانوا يعملون E‏ الأشال ).م ولاج لول هيل عل تان 
وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها مصادرها ويوصف ا لكن الله أخبر عن 
نفسه بمصادرها » وأثبتها لنفه » وأثبتها له رسوله . كقوله تعالى + إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين + فعا أن القوة من أسمائه » ومعناه 
الموصوف بالقوة . وكذلك قوله : + فلله العزة جميعا ¢ فالعزيز من له 
العزة » فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويا ولا عزيزا . 


E 
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ول اهار قبل اليل اخجابية الكور تى فقي لاع ف 
سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » فاثبت المصدر الذي 
اشتق منه اسمه ( ال لبصيز ) » وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » » وقي حديث الإستخارة 
« اللهم إني استخيرك بعامك › وأستقدرك بقدرتك » فهو قادر 
بقدرة » وقال تعالى لموسى  :‏ إني اصطفيتك على الناس برسالتي 
وبكلامي ؛ 4 فهو متكم بكلام . وهو العظم الذي له العظمة > 5 في 
الصحيح عنه بم يقول الله تعالى : 

« العظمة إزاري › والكبرياء ردائي » » وهو الحكم له الحم ۾ فالحكم 
لله العلي الكبير 4 واجمع المسامون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو 
بصره » أو قوته أو عزته » أو عظمته إنعقدت يمينه . وكانت مكفرة لان 
هذه صفات كاله التي انشقت منها أسماؤه .. 


لوم تكن أسماؤه مشتلة على معان وصفات لم يسع أن يخبر عنه 
بأفعالها > فلا يقال : يسمع ويرى ویعام ويقدر ويريد › فان توك أحكاء 
الصفات فرع ثبوتا . فاذا انتفی ال ا إستحال ثبوت حكها .. 
زوق عن" ابن عبان رهي الله عة في قوله عن وجل ج البدين 
يلحدون في أسمائه + قال : يكذبون عليه . وهذا تفسير بالمعنى » 
ر عن" الضواب كرو ال هنا ليس ون مايا 
عليها »> وإخراج حقائق معانيها عنها » هذا حقيقة الإلحاد » ومن قعل ذلك 
فقو كدي عل اا تكسي ان مشا تن ا او ت نوهو خاي ا 
ال ل و ل 
فيا اويا تعد عدل يجا عن الصواب والحق . وهو حقيقة 
0 وأقاا اانا عجوو وا نه رهاء ينانا" عبد اغا بيذ بوط اا 
وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة . 


EE E‏ بار كه وبال 5 يدل :عل الندات 
والصفة التي اشتق منها بالمطابقة . فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن 
واللزوم 3 فيدل عك الصفة بمفردها بالتضمن 43 وكذلك على الذات الجردة عن 
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الصفة . ويدل على الصفة الاخرى باللزوم . فان إسم السميع يدل على ذات 
الرب وسععه بالمطابقة 5 وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن 2 
( العلي ) العلو المطلق من جيع الوجوه : علو القدرة ٠‏ وعلو القهر وعلو 
الذات » فن .جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه ( آلعلي ) 


وكذلك أسىه الظاهر من لوازمه : : ألا يكون فوقه شيء 3 5 الصحيح 
عن الني بب « وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » بل هو سبحانه 
7 لي ام 
ن يكونا لظاهر هو من له فوقية القدرة فقط > ۴ يقال : 
0 فوق الفضة 2 والجوهر فوق الزجاج 2 لان هذه الفوقية لا تنعلق 
بالظهور . بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق » فيها . و 
دكؤن طهور: الور و واا يواض ع ذا ر ر ا 
لقابلة الإسم ( بالباطن ) وهو الذي ليس دونه شيء » ا قابل الأول » 
الدئ ليس قله توم لاخر لی دہ شىء .. 
وكذلك اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله 2 ووصعه الأشياء ف مواضعها 2 وايقاعها على اخسن الوجوه 2 
فانكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه . وكذلك سائر أسمائه الحستى .. 
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إذا تقرر هذان الأصلان : فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى » 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث فإنه دال على الوهيته المتضنة لثبوت 
صفات الإلهية له » مع نفى أضدادها عنه . 


وصفات الإلهية هى صفات الال المنزهة عن التشبيه والمثال » وعن 
الوت انض هذا يضيف الله تعالى إلى سائر الأمماو الحسنى إلى هذا 
الاسم العظيم كقوله تعالى : + وله الأسماء الحسنى + ويقال : الرحمن 
والرحم » والقدوس . والسلام والعزيز والحكم . من أسماء الله ولا يقال الله 
وون ا 


فعام أن !سم ( الله ) مستلزم ليع معاني الأسماء الحستى دال عليها 
A N‏ سيل رفون الفنتاض A ED‏ 
أنم الله وانم الله دال على كونه الها معبوداً تؤهة:الخلائق عبة 
وتعظها وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب . وذلك مستلزم لال 
ربوبيته ورحمته المتضنين لكمال الملك › واخمد وإميته وربوبيته ورحمانيته 
وملكه مستلزم ليع صفات کاله اذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي . 
ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكم › ولا فعال لما يريد › ولا حکم في 
ناله حمفات ااال بو اال احص بان اله وراك الفعل ادر 
والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة . وال القوة ء وتدبير 
أمر الخليقة أخص باسم الرب . 

واف ا خان و الوذ وار وا ان واللتة ارا وال أشن 
باسم الرحمن وكرر إيذانا بثبوت الوصف » وحصول أثره وتعلقه بتعلقاته , 
فالرحمن وصفه الرحمة › والرحم : الراحم لعباده »> ولهذا يقول تعالى : 
+ وكان بالمۇمنين رحها # + إنه بهم رؤوف رحيم # ولم يجيء 
رحمان بعباده . ولا رمان بالمؤمنين مع ما ف اسم الرحمن الذي هو على 
وزن هلان :فق نة هنذا الوضف + وتوت جيم اة الوضوف به آله 
تری 95 يقولون : غضبان : لاممتليء غضبا وندمان وحيران وسكران › 
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وفقان لق عل رلك # اء لان اة ومول ودا يقزر اترا 
غل العرق ا الاه كثيرا اكقوله تال +« الرجن على الغرش 
استوى 4 + تم استوى على العرش ال رحمان 4 . فاستوى على عرشه 
باسم الرحمن » لأن العرش محيط بالخلوقات قدر وسعها » والرحمة محيطة 
بالخلق واسعة هم . ۴ قال تعالى : # و رحمتي وسعت كل شيء 4 
فاستوى على أوسع الخلوقات بأوسع الصفات . فلذلك وسعت رحمته كل 
شيء » وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله يِه « لما قضى الله الخلق كتب في كتأب » فهو عنده موضوع 
على العرش : إن رحتي تغلب غضي » وفي لفظ « فهو موضوع 
عنده على العرش » . 


فال خا هذا لكاب ك الركمة وهه عدو قل ال 
وطابق بين ذلك وبين قوله + ال رحمن على العرش استوى + وقوله 
ثم استوى على العرش ال رحمن فاسال به خبيرا # ينفتح لك باب 
عظم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم . 

وصفات العدل . والقبض والبسط . والخفض والرفع . والعطاء والمنع › 
والاعزاز والاذلال » والقهر والحكم ونحوها : اخص بام الملك وخصه بيوم 


الدين » وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحك فيه وحده » ولأنه اليوم الحق » 
وما قبله كساعة ولأنه الغاية » وايام الدنيا مراحل اليه . 


ارتباط الخلق بالامماء الثلاثة 
تأمل راط اليلق والآمي دة الا اللا وى ج« الله الررتك: 
الرعين »كته نا م ی و الامو و وا والشنا بك © ركنن 
جمعت الخلق وفرقتهم ؟ فلها المع والفرق . 
فاسم الرب له المع الجامع جميع الخلوقات . فهو رب كل شيء وخالقه › 
والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته . وكل من في السموات والارض 
عبد له في قبضته » وتحت قهره . فاجمعوا بصيغة الربوبية » وافترقوا بصفة 
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اة واه وخ اللبفذاء ع افوا له :وها ا ى ]له إلا مو 
الذي لا تنبغي العبادة وال لتوكل ٠‏ والرجاء 2 والخوف . وا حب والاذابة 
والإخبات والخشية . والتذلل والخضوع إلا له . 


- وفريقأ موحدين في الجنة . 


فالالهية هي التي فرقتهم » كا أن الربوبية هي التي جمعتهم فالدين 
والشرع . والأمر والنهي › مظهره وقيامه : من صفة الامهية . والخلق 
والايجاء والتدبير والفعل : من صفة الربوبية . ور بالثواب والعقاب ؛ 
وال وال امن صفه الل وه فلك يوم الدين ٠‏ فأمره باه اعا 
ووفقهم وهدام وأضلهم ؛ وأثاهم وعاقبهم بملكه وعدله . وكل وأحدة من 
هذه الأحون لا تفتلت فق الأحرى و ا نوين تعلق وال 
الذى رن الله وبين عباده فالتالية منهم له . والربوبية منه هم mL‏ 
سيب واقل ينه وين غاد ا ارتل اله رة ورل عل اكتيه 
وا هدام » اسک دار ثوابه » وا رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم » فبيئهم 
وبينه سبب العبودية > وبينه وبينهم سبب الرحمة .. 

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمنه $ الرحمن 
عن العركن اموق ¢ لايق تزه و رت الال الجن 
الرحيم ¢ فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى 
تمول الرحمة وسعتها » فوسع كل شيء برحمته وربوبيته . 
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تنزيه الله جل جلاله 


إنه ليس بجسم مصورء ولا جوهر محدود مقدرء وأنه لا يهاثل 
الاجسام . لا في التقديرء ولا في قبول الانقسام وأنه ليس نبجوهر . 
EY EG N Ge AB‏ 
ولا اثله موجود » ليس كثله شيء ولا هو مثل شيء وانه لا يحده المقدار , 
ê e EE ES‏ 
E‏ 


وا اسوق عل العر عل الوجة الذئ "كاله 2 رال الدى اراد 
استواء منزها عن الماسة والاستقرار والقكن والحلول والانتقال › لا يحمله 
العرش بل العرش وحملته مولون بلطف قدرته › ومقهورون في قبضته وهو 
فوق العرش » وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا الى 
الق واا بل هو وقيع الف رات عن ار > أنه رف اترات 
عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود » وهو أقرب الى العبد من 
حبل الوريد » وهو على كل شيء شهيد » إذ لا يمائل قربه قرب الأجسام » 
5 لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل في شىء » ولا يحل فيه شىء 
فا عن ان ويه عكانر. 5 تمس عن أن Ee E‏ 
لق" اذفان والمكان + "وهو الآن: غا ها علية كان روائة ان فخ خلقته 
با بولك فى انه موا رل ق سوا دا | 


وف اوو ل الوادت ا 
العوارض . بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال » وقي صفة كاله 
ما أفن كاذه الا ال وات فق اة علوم الوجوه' الیل 
مرئى الذات بالابصار » نعمة منه ولطفا بالابرار في دار القرار » واتقاما 
للنعيم بالنظر الى وجهه الكريم : 


القدرة : وأنه حي قادرء جبار قهار » لا يعتريه قصور ولا عجز › 
ولا تاخذه سنة ولا نوم » ولا يعارضه فناء ولا موت » وانه ذو المللك 
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انكرت الو و اروت الان وار واا ومر 
السموات مطويات بيينه » والخلائق مقهورون في قبضته . 


وأنه المتفرد بالخلق والاختراع » المتوحد بالايجاد والابداع خلق الخلق 
وأعمالهم » وقدّر أرزاقهم وآجاهم » لا يشذ عن قبضته مقدورء ولا يعزب 
عن قدرته تصاريف الامور . ولا تحص مقدوراته » ولا تتناهى معلوماته . 


العام : وأنه عام بجميع المعلومات . محيط عامه بما يجري في تخوم 
الارضين الى اعلى السموات لا يعزب عن عامه مثقال ذرة في الارض ولا في 
السماء » بل يعلم دبيب الفلة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظاماء . 
ويدرك حركة الذر في جوف الهواء » ويعم السر وأخفى » ويطلع على 
هواجس الضائر » وحركات الخواطر وخفيات السرائر يعم بعلم قدي أزلي » 
لى يزل موصوفا في أزال الأزال لا بعلم متجرد حاصل في ذاته بالحلول 
والاتقال :ب 


الإرادة : وأنه مريد للكائنات » مدبر للحادثات » لا يجري في املك 
واللكوت فلل آي کر صقر أن کی ر او نر ٠‏ نفع أو ضر » عرفان 
أو نكر > فوز أو خسر > زيادة أو نتقص .طاعةأ و عصان كفو أو 
اجان إا قفا وتقديره + وحكه و + شاد كان ,وما ا ل( 
يكن . لا يخرج عن مشيئته لفتة ناضر . ولا فلتة خاطر » بل هو المبديء 
لغوت + انال 11 ES‏ لقا اف ARLES‏ ولا فقوت 
لعبد من معصيته . إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة على طاعته الا يمحبته 
وإرادته » لو اجتّع الانس والجن » والملائكة والشياطين على أن يحركوا في 
العالم ذرة أو يسكنوها دون ارادته لعجزوا عنه . 

وان إرادته قائة بذاته ‏ في جملة صفاته ٠‏ م يزل كذلك موصوفا پا 
مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتا الي قدرها » فوجدت في أوقاها . 
كا آزادة في ازل من عر تقد ولا اجن > بل وقعت على وفىّ علمه 
وإرادته من غير تبديل ولا تغييرء دبّر الأمور لا بترتيب أفكار وتربص 


ونان ا ل ايشدلة شا عن شان + 
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السمع والبدمر : وأنه تعالى سميع بصير . يسمع ويرى . ولا يعزب 
عن مسموعه سموع واں خفى > ولا يغيب عن رؤيته مرئى وان دق › 
لا يحجب سمعه بعد » ولا يدفع رؤيته ظلام » يرى من غير حدقة 
وأجفان » ويسمع من غير أصمخة وآذان » كا يعم بغير قلب » ويبطش بغير 
جارحة » ويخلق لوال 01ل ا > کا لا تشبه 
ذاته ذات الخلق . 


الكلام افيه متكم أمر ناه . واعد متوعد › بكلام كم قديم قاتم 
انه :لا كيه كلام الى ٠‏ فلس من انال اشوا + أو اضطكاك 
أخراع :ولا حرف متقطع باطباق شقة .او تخريك لسآن .. 


وان القرآن والتوراة والانجيل والزبور » كتبه المنزلة على رسله › وأن 
القرآن مقروء بالألسنة مكتوب بالمصاحف مخطوط في القلوب » وأنه مع 
ذلك شيع ماقام EN CaN Es EES‏ 
في القلوب والاوراق ٠‏ وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت 
ولا حرف کا یری الأبرار ذات الله تعالى من:غير جوهر ولا عرض » ومن 
كنج هوه ميات كا مانا و فادرا + ريصيف CR‏ 
e‏ عر ارب ايزا 
لا مجرد الذات 


3 


اف و و واه ال توه جاه اه + وفاش م 
عدله على أحسن الوجوه وأكملها . واتمها وأعدها . وأنه حكم في افعاله , 
عادل في أقضيته ولا يقاس عدله بعدل العباد » إذ العبد يتصور منه الظم 
بتصرفه في ملك غيره » ولا يتصور الظم من الله تعالى » فإنه لا يصادف 
لغيره ملك حتى يكون تصرفه فيه ظهما .. 


فكل ما سواه من إنس وجن » وشيطان وملك وبماء وارض وحيوان 
ونبات > وجوهر وعرص 2 ومدرك e‏ »> حاد أدث اخترعه بقدرته بعد 
العدم اختراعا وأنشاأه بعد إن ن م تكن شا 0 إذ ن 2 ارك موجودا 
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وحده . وم يكن معه غيره . فأحدث الخلق بعده إظهارا لقدرته وتحقيقا لما 
سق هق إزادقة ‏ وعئ: فق الآزل عن كقد DD‏ اله وعدا حت 


58 بالانعام الا 2 لا ن 0 روم 0 الفضل والإحسان 3 والنعمة 
والامتنان »ء اذ كان قادرا على أن يصب على عباده ا ع العذاب u‏ 
ويبتليهم بصروب الالام والاوهان 3 ولو فعل ذلك کان هغه عدلا 3 وم 
يكن قبيحا ولا ظلما . 


وانه نتنب عباده على الطاعات 3 ك م الكرم والوعد > بحم الاستحقاق 


واللزوم > أذ لا يجب عليه فعل . ولا يتصور منه ظلم » ولا في س 


وحقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه . 

اس الس بر كه OT GT‏ 

لا > فبلغوا أمره ويه » ووعده ووعيده. فوجب على الخلق 
تصديقهم با جاءوا به 
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الإيمان بالغيب 

الإمان بالغيب هو الدعامة الثانية من دعام العقيدة الإسلامية. 
والإيان بالغيب هو الدعامة في كل دين » لان وراء هذا العالم المادي عام 
آخر غيره » فن لم يؤمن به فقد جحده › ولا يمكن أن يكون إيمان بالله من 
غير إيمان بالغيب . ولذلك يقول الله ف أوصاف المؤمنين # الذين 
يؤمنون بالغيب ويقهون الصلاة . ومما رزقناهم ينفقون › 
والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
والإيمان با يجيء من عام الغيب . لا معتبر له إلا إذا كان مسند إلى جهة 
وغيرهم ممن يدعون عم الغيب , ايمانا. وهو ليس من الإيمان في شيء › 
وإغا المراد بالإيمان هنا ما يخبر به رسل الله وأنبياؤه أقوامهم من أمر الأخرة 
ا 

فأول صفة من صفات المتفين هي الإيمان بالغيب التي يخبر بها الرسل 
عليهم السلام حيث تلقوا الأخبار عن تلك الغيبيات وحيا من الله » وهم 
ea‏ ارقي لديم مر ري 


قلا ايان ان لا يومن ياه ع ولا إماق لن لا موعن برل اله 
ولا إيمان لمن لا يؤمن با حمل رسل الله من رسالات وما يبلغون من أوامر 
ونواهي . وما يبلغون من اخبار » وملاك التقوى هو الإيمان . فلا تقوى 
لمن لا إيان له » فإذا جاء الإيمان على تلك الصورة » كان داعية لأن يقم 
الإتسان عن طزيق 'التقتوف مواق كاه لكلف الاك الى موطف الله 
سبحانه بها المتقين . الذين يقيون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ؛ 
ويؤمنون با انزل على مد خر إهانا مفصلا . وبا أنزل على رسل الله 
من قبله إهانا جملا . ثم ينتهي بهم ذلك الإيان الى الإيمان باليوم الآخرة ء 
والإيمان بالملائكة وهي الارواح المطهرة › والإيمان بكل الخلوقات المغيبة 
عن سينا و لاان بان هده الخياة الا هى ,ا اة الفانية وما يعتدهنا 
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هي الحياة الباقية . وهي الأخرى . وأن الإيمان بالحياة.الأخرى هو لب 


وأن الإيمان بالغيب والنشور والحساب والعقاب والثواب من شأنه أن 
يعلو بالإنسان من مرتبة الحيوان ولا يجعل حياته عقمة لا تنتج » ويدفع 
عنه التشاؤم النفسي ٠‏ فهي إن م يسعد في الحاضرة رجا السعادة في 
الاخرة . والمؤمن يتربى فيه الوجدان والاحساس بالتبعية إذا امن 
5 

زق ی ا عقا وی ةو الأعساء وسرهوق ا ت 
ولا يبالونه لأنهم مؤمنون با عنده في اليوم الآخر . فالإيمان باليوم الآخر 
دير إنسانية ومن حرمها فقد حرم خير زاد يعلو به الإنسان . ويقاوم 
احداث الزمان . 


ولا يقل إعان عبد جى 'يؤمن ا خرن غه اله بعد الوت هن 
سؤال منكر ونكير في القبر وهما ملكان هان هائلان يقعدان العبد في 
قبره سوياأ ذا روح وجسد.. فيسالانه عن التوحيد » والرسالة ويقولان : 
من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وها فتانا القبر . وسؤههما اول فتنة 
القبر . وأن يوّمن بعذاب القبر » وأنه حق » وحكه عدل » على الجسم 
والروح على ما يشاء .. 


ويؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى 
سوا كانت كبيرة أو صغيرة مل مشاقيل الذر» والخزدل > تحقيقنا لام 
العذل..وتطرت محالت الحتنات:في ضورة جسعة فق كفة النور» فيتقل 
ها الميزان » على قدر درجاتها عند الله » بفضل الله تعالى . وتطرح صحائف 
السيئات في كفة الظامة فيخف با الميزان بعدل الله تعالى ... 

وأن يؤمن بالصراط فهو حق : وهو جسر ممدود على متن جه أحد 
من السيف » وأدق من الشعرة » تزل عليه أقدام الكافرين بحك الله تعالى , 
فيهوي م الى النار » وتثبت عليه أقدام المؤمنين » فياقون الى دار 
ا ش 
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وأن يؤمن بالحوض المورود حوض سيدنا حمد ينع يشرب منه المؤمنون 
قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا 
فوقه عو اكور نينا وه شبد ا عر الل كَل من العسل حوله 
أباريق عددها عدد جوم السماء فيه ميزابان يصبان من الكوثر . ويؤمن 
بيوم الحساب » وتفاوت الحق فيه إلى مناقش في الاب » وإلى مسامح 
نحي رئيس دعر الئل بر عد ووم لطر 


فال من غاء.من الأنبياء عن تبليغ الرسالة »ومن كناد من الكقار 
عن تكذيب المرسلين . ويسال المبتدعة عن السنة . وبال المسامين 
عن الأعمال .. 


ويؤمن يإخراج الموحدين من النار بعد قضاء ما عليهم فيها » حتى 
٠ e‏ ويؤمن بشفاعة الأنبياء , ثم 
العلماء . ثم الشهداء » ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزلته › 
e N E‏ بإذن الله » فهي ليست شفاعة قدرة من 
العباد بل هي شفاعة تكري الله لبعض الاتقياء ومن بقي من المؤمنين / 
يكن له شفيع أخرج بفضل الله تعالى » ولا يخلد في النار مؤمن » بل يخرج 
ای كان بق قلبه رة الغا" 

وأن يعتقد فضل الصحابة وترتيتهم > وأن أفضل الناس بعد رسول 
الله ملت . أبو بكرء ثم عمر . ثم عثان ٠‏ ثم علي رضي الله عنهم » وأن يحسن 
الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم كا أثنى الله تعالى ورسوله بإ عليهم 
أتمعين + فكل ذلك وردت نيه السنة #:وشهدتيه الآثارع فن اعتفن جميع 
قلت موقا ايد كن من امن للق ا اه زازق رط الخلدل 


والبدعة 8 
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الإيمان بالرسل أجعين 
الإيمان بالرسل السابقين جزء من العقيدة الإسلامية وقد صرح القرآن 
الكريم بذلك قال تعالى : # ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيئين الى آخر الاية 4 والآيات القرآنية في هذا المعنى كثير ... 
الإسلام يطوي في عقيدته الخالصة كل عقيدة صحيحة في الأديان كلها 
ذه هنيو EEE‏ 


إن "الله بعث الني الأمي عمد بع برسالة الإسلام الى كافة الخلق من 
الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا » فنسخ بشرعه 
الشرائع السابقة إلا ما قرره . وفضله على سائر الانبياء . وجعله سيد 
البشر.» وجعل كال الإيمان بشهادة التوحيد لاإله إلا الله وقرن إليها شهادة 
جمد ييه » وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من الدنيا والآخرة 
وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن با أخبر عنه بعد الموت فحكة الله 
ag‏ وتنم هدو القارك خلاهة E‏ وما شيا 
فلا تصطفي لما في أي عصر إلا الرجل الأول في الكال الإنساني » فيكون 
وا ی هبيه لاف القن" لوی لعضرة حت :کون 


4 E AEE DE O ge as 
جمد ب لقد رشحته السماء لأعظم رسالة حملها ني » ولأكل دعوة قام‎ 
: ا ا هن الله إلى اناس :من الكلنة الأخيرة‎ 

الكامة الحاسمة فيا بين السماء والأرض » فليس بعدها كلام إنها الخاتمة ... 
محمد وي هو خات النبيئين ليس بعده ني » وليس وراءه بشير 
وار وإذا كان ذلك كذلك فان نا أن تقول ا متنا هو وخ 
الإنسانية كلها وهو مجتع لاتا في اكل حالاتا وأتم صورها .. 
كانت رالات الرعل د قبل عه جل رسالا عة اة بالوضانة 
على الأفراد . يظهر الرسول في جماعة من الماعات » أو قوم من الأقوام , 
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يقوم لهم وجودم العوج . ويضيء لم طريقهم الظام . ثم لا يلبث أن 
يخلفه فيهم رسول . ويخلفه رسول وهكذا ... 


عق بإذاء اک اه ر لای أن فوفر 
يفكروا لأنفسهم بعدما بلغوا الرشد » وصاروا في عداد الرجال كانت رسالة 
الإسلام »> وكان رسولما الأمين مد بن عبد الله رسول الله وبل 
وخاتم النبيئين ... 

ومن هنا ندرك الى فى أن 'الرسالةالأشلافية كنت :ريثالة عقلية 
منطقية تخاطب العقل . وتقنعه عن طريق الحجة القائمة على البراهين 
الإستدلالية الى يستقم تفكير الناس جيعا . 


إقا الوبالنه الاسلايعة ا ا ی عل ر 
الناس » وتغتال تفكيرهم » وتشل إرادتهم حين لا يملكون لما رداء 
منطق . فم تطلب من الناس أكثر من أن يتفكروا . وان يستخذموا. 
رن امكنم قاب اندرا الاك سر بسكن سي ا الات 
ERE E‏ ارو لوقه ا EEE EE‏ 
فكروا واخلهوا ال22 


+ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 
تتفكروا 4 ( سورة سبا) . 

هداو عنوان الرينالة انلا ٠‏ اا هز مغاعها اد لتقل 
واحترام معطياته . ليستعمل الإنسان عقله وليفكر فيا تحمل الرسالة 
الإسلامية من مفردات ليفكر وحده » بينه وبين نفسه متأملا متعمقا أو 
ليفكر مع غيره » يعرض الامر ويقلبه . مؤيدا أو معارضا إنه في كلا 
اکان تسل إلى ر د :ان ل تكن عقا خالا فين اقرب کال 
الحق . 


فالعقل في مواجهة الرسالة الإسلامية مول على أن يفكر وأن يتحرك 
ف كل غا هين عقي ى أو دود إلى شىء مل أذ الال 
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اإسلامية لتغري العقل إغراء على التفكير يا تدادي به من دعوات عالية 
EE‏ اا تلادة واا ا ع غلا قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض # ( سورة يونس ) . 
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النبوة رحمة 
الجؤة برجة رجه ميف كانه وخر يق حينت E NES‏ 
كله البنك آل القالى TPE EO‏ فوفر ماين E‏ 
وان وقع قله لاع تابرع فى ان ی من مهاو الله أودرسول من 
رسله إلا والناس منه في معرض الرحمة » وفي عارض ممطر بالرفد والخير 
العمم . 


فبين يدي كل ني نور يضيء دنيا الناس . ويكشف هم معام الطريق 
الى الخير والحق . وعلى لسان كل كامات ربانية ترسم للناس مناهج العمل 
اماك و ا رقيو لله سه ف لقت اوا واا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ٠‏ 
( سورة الحديد ) . 

ويقول سبحانه + رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل 8 > ويقول تعالى : 2 وما كنا معد بان 
حتى نبعث رسولا # > فأنبياء الله ورسله هم حجة الله على عباده انهم 
يحملون الى الناس اطواق النجاة حين تضطرب م سفينة الحياة وحين 
تنطمس أمامهم معام الطريق الى شّطآن الأمن والسلامة » فن استجاب 
هم ٠‏ وتناول ما في أيدهم من اضواء الحق واطواق النجاة سم ونجا وكان 
من الفائزين برحمة الله ورضوانه ومن ابى واستكبر أن يمد يده الى هذا 
الل المدوة نخان واستنقناذه فن فلات الل عل قاذ بل إلا 
نفسه ؟ ومن اهتدى فإما هتدى لنفسه ومن ضل فإنمًا يضل عليها › إن 
أنبياء الله ورسله هم رحمة خالصة » لا أجر عليها » ولا منّ معها إنها من الله 
والى عباد الله ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا ان أجري إلا على 
الله فا حملت دعوة ني ٠‏ أو رسالة رسول شيئا من شأنه أن يضيق به 
الناس » أو يشقوا به ء انها دعوة تحمل الى الناس الحياة لأموات القلوب 
والهدى ت امف عمل ال اة لر او حا واا 
شأنه أن يكون في الختا # اومن كان ميتا فاحييناه وجعلناله 
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f eee e‏ ا قد يصيق بعص بان ره والمتسلطين e‏ الأنبياء 
لضع ١‏ ريا ار 
AEE‏ 

و حل هذا كن الذية ادون لااد و هون الان عه 2 
ذاما CER E O PE O‏ 
تحمله الدعوة النبوية الى الناس من عدل وإخاء تضييعا لما معهم من 
سلطان وجاه . وذهابا لما بين ايديم من مال وحطام .. أو هو على اقل 
تقدير ازعاج لما هم فيه من حال رضوا بها واطانوا اليها . 

ولو عقل هؤلاء لفيا ان الني لا ينزع سلطاءم ليضعه في يده, 
ولا يأخذ ماهم ليضيفه الى نفسه ء فا جاءت رسل الله لطلب جاه أو 
ملطان + وما علا هل عقم امال ».ولا تسبي الفضورء والامتكتان من 
الحثم والخدم » ان دعوة النبي وجهاده وكفاحه من أجل الناس » ولحساب 
الحق والعدل وليس له من شىء الا ما تفضل الله به عليه من منزلة كريمة 
عنده . وثواب طيب لما حمل من عبء الدعوة ولا لقي في سبيلها من 
الأنبياء لعرفوا أن دعوتهم هي دعوة الحق والاحسان والعدل والبر ء وأنها 
لا تتعرض للسلطان العادل . ولا تقف في وجه الغني إذا كان يودي حق 
الله » وحق السائل الحروم . 

وم كال حك الله تة وال ال على الخلق .وبر كيج سدق 
لا يؤمرون ولا ينهون ولهذا نزه نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه . 
وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة ٠‏ ويقول ما أنزل الله على بشر من شيء 
فإنه ما عرف الله حق معرفته . ولا عظمه حق عظمته . ولا قدّره حق 
تومن فلية الوا ولق اف اناك وم و ده 

كون الله انه وتعالى إناء فان ذلك ستلرم لكونة معبوذا 
ع ا وكونه 


TZ 


ركه باساءثه :"هذه «حقيفة الربوبية ولك لا يم إلا بالرسالة والنيوة : 


وكون الله رحمانا رحا Ê,‏ کال رحمته : أن يعرّف عباده نفسه 
وصفاته ويدهم على ما يقربهم اليه » ويباعدهم منه ويثبثهم على طاعته › 
وروي ایو ا و ت ريه 
مقتضية لما والله سبحانه وتعالى ملك » والملك يقتضي التصرف بالقول ا 
أن الملك يقتضي التصرف بالفعل » فالملك هو المتصرف بأمره وقوله » فتنفذ 
ازارو و انس سيف قاف براك لبه اله فهو اله ى عا بان 
والفعل وتصرفه نوعان : تصرفه بكاماته الكونية # كن فيكون 4 
وتصرف بكاماته الدينية » ولهذا أرسل رسله الى الناس ليعرفوم ربوبيته . 
وكلافكته والامان نم لوطل الله ف ق 


وهناك يوم الدين » وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد بأعاهم 
خيرا وشرا » وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة وقيام الحجة التي 
بسببها يدان المطيع والعاصي 14 

وان الله سبحانه لا يعبد إلا با يحبه ويرضاه » ولا سبيل للخلق الى 
مو ما ينه ورادا تعن جهن ره ا کر رينت انكارا لكونة 
معبودا » وأنه هاد الى صراط مستقيم وهو معرفة الحق والعمل به. وهو 
الطريق الوحيد الموصل الى طاعة الله » ولا يعلم ذلك إلا من جهة الرسل . 

والله سبحانه وتعالى منعم على أهل المداية » فان انعامه عليهم انما 2 
بارسال الرسل إليهم ‏ وجعلهم قابلين للرسالة مستجيبين لدعوته . وبذلك 
ذكرهم منته عليهم وانعامه في كتابه . 

انقسام خلقه الى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين فان هذا الانقسام 
ضروري بحسب معرفتهم للحق والعمل به : الى عالم به عامل بموجبه وم 
أهل النعمة » وعالم به معاند له »> وهم اهل الغضب › وجاهل به . وهم أهل 
الفتالن وها الاتقشام اا :كا به الرسل فلولا الرسل لانت اة 
واحدة » فانقسامهم إلى هذه الاقسام مستحيل بدون الرسالة » وهذا الانقسام 
ضروري بحسب الواقع فالرسالة ضرورية .. 
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الرسالة الحمدية 


وإذا كانت ذغوات الأنبياء :رات وبركات على الناش في أجيافنا 
وأقطايا + قات رمال عه رجه مامه ۾ .ويرك عاق اللا :عا مخ 
ل امام رن نك حقتي بعل مني الأرام عور 

انها رسالة لا تخص أمة من الأمم » ولا تنتهي عند زمن من الأزمان › 
فهي ليست للعرب وحدم وليست لعصر النبوة وحده . ثها:العرب فيها إلا 
لسانها وترجمانها وما عصر النبوة إلا مطلعها » ومجلى أنوارها » ثم هى بعد 
ذلك رحمة مشاعة في الناس كلهم وحظ مقسوم لميع الأزمان ل قل ياأيها 
الناس إني رسول الله اليكم جميماء الذي له ملك السموات 
والأرض لااله إلا هو بجي وبميت فآمنوا بالله ورسوله الني 
الامي الذي يؤمن بالله وكاماته ¢ ( سورة الأعراف )ومن اول 'آية 
و مق القران شای :آنه رسول الله الى الناس كافة إذ كانت الآية 
شارحة لقضية الانسانية » من حيث أا مخلوقة من معدن واحد » فليس 
لاح ولا لتعن» فل أو ارق الأضن والتشاة مولا قال أو 
الوطن . ولا في الزمن السابق او اللاحق $ اقرا باسم ربك الذي 
خلق . خلق الانسان من علق + فهذه اول اية يتلقاها الرسول من 
السماء وتفتح بها رسالته . الله هو الخالق لكل شيء . والانسان هو من 
غخلوقات الل قد خلق و الانان )"من على ... 

كتهو غتوان الاك الد الان الافسان طا اي 
زمان . وفي أ مكان .. 


القرآن الكريم كله في أحكامه وتشريعاته ء وفي أمره ونواهيه وفي 
نصائحه ووصاياه يخاطب الناس جميعا . ويدعو الناس جميعا بهذه الكامة 
العامة الشاملة ‡ ياأيها الناس 4 أو يا بني آدم » أو« يأيها 
الانسان + ول يختص العرب وحدم أو قريشا بخطاب أبدا » فلم يقل 
يااا العرب ٠‏ أو يا بني اسماعيل » أو يا بني عدنتان وقحطان . ۴ كان 
ذلك شأن أنبياء الله ورسله في أقوامهم » ومن أرسلوا اليهم » فكان كل نبي 
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يدعو قومه خاصة ۴ حكى القرآن الكريم ذلك في قصص الأنبياء : # انا 
أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم قال يا قوم اني كم نذير مبين ) الى غير ذلك مال ات 
تخاطب أقوام الأنبياء . 

هذه رسالة جمد م قد حملها صاحبها ‏ بتدبير السماء ‏ الى الناس 
كافة » فأذنهم من أول يوم با أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذهم 
$ ياأيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا 4 وجاءت آيات الكتاب 
تحمل أحكام الشريعة للانسانية كلها  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربك 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ¢ + يا أا الناس 
اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم 4 + يا أيها الناس اتقوا 
ربكم واخشوا يوما لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيمًا 4 + يا أا الناس قد جاءك الحق من ربكم فمن 
اهتدى فإنما بهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا 
عليكم بوكيل 4 « يا أا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي 
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك 4# $ يا بني 
آدم لا يفتنكم الشيطان 5 أخرج أبويم من الجنة 4 وهكذا 
تكررت دعوة الاسلام على لسان الرسول بيثم > وفي آيات القرآن في تلك 
القتورة العافة لقان ا ا باح افق افص امورو ا 
أو جيل دون جيل فهي خير مطلقا للناس جميعا ورحمة مبسوطة لكل من 
يتعرض لما ويد يديه إليها . 


وقد ظهرت آثار هذه الدعوة الشاملة العامة منذ اليوم الأول للاسلام : 
فدخل فيه العبيد والاحرار » والعرب ا > فكان بلال العبد وسامان 
الفارسي هن اول الناس اسلاما . سئل الرسول َيه من أول من بايعك على 
الاسلام ؟ قال : « حر وعبد » . قيل ان الحر هو ابو بكر والعبد هو 
بلال رضي الله عنههما .. 


وکان من مقررات كا الوسالة ا دعوه اللي لاملوك والقياصرة 
والرؤساء من غير العرب » فبعث النبي پر ينه بكتبه ومبعوثيه الى النجاثي 
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N N افر مواقا‎ OLSEN 
0 مصر . يدعوم جميعا الى الايمان‎ 
والاستجاة لداعي الام لويد ت على الدعوة الاسلامية‎ ٠ له‎ 
عنزلة م‎ 0 7 
على أعجمي . ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى # يا أبها الناس إنا‎ 
E خلقنام من ذكر وان وجعلناء شعو با وقبائل‎ 
أكرمكم عند الله أتقام ؛ إن الله عليم خبير © ( سورة الحجرات‎ 
الع ار سام اران کرم كم يما ان‎ 
ا ار رو ع ا‎ 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 فالرسول مبعوث لرحمة‎ 
الناس جميعا . وليس لشىء في باب الرحمة بالناس افضل من استنقادم من‎ 
الضلال وتزكية نفوسهم وتطهيرها من الرجس . أن ذلك يعادل الحيأة بعد‎ 
فأحييناه وجعلنا له نورا يهشې به في الناس کن مثله في‎ 
الهدى في رفق ء وفي لين » فليس فيها البريق الذي يخطف الابصار ثم‎ 
بي عد ل كد انبا الرسل 5 قد تطبعوا بطبائ الوحوش الك‎ 
. زوين الماع قال لا وما أدراك ما الحاقة‎ 
كذبت ثمود وعاد بالقارعة › فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية » وأما‎ 
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وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية » فهل ترى هم من باقية > ١<‏ وأنه نه أهلك عادا الاولى » 
وتمودا فما أبقى . وقوم نوح من قبلء انهم كانوا هم أظام 
وأطغى » فالملاك الماعي والابادة العامة » والاستئصال الشامل مؤلاء 
المنحرفين داعية من دواعى التأمين للانسانية . وحمايتها من عدوى هذا 
الاخراف الذي لا يرجن له :ففاء « والدق اق عاق ق القاس امعد عدر 
الى غير المصابين به .. 

أما الرسالة الحمدية فانها لم تجيء من أجل أمر عارض ولا لحالة طارئة 
في جيل من اجيال الناس › وانما جاءت للناس جميعا في جميع أحواهم. 
وأزمانهم 


ولهذا لم يكن من تدبيرها تلك الاجراءات السريعة الحاسمة التي تنهي 
الموقف بين التى .وقومه: في لظة واحدة » ينهي فيها كل.شىء > ويسكن 
فيها كل شيء « هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا » بل ان 
تدبيرها قائم على ترويض الناس » وأخذم بالرفق » واعطائهم الدواء جرعة 
بعد جرعة على فترات ت متفاوتة » ولم يكن لرسالة عامة شاملة أن تجيء على 
غير التدبير والتقدير لكي تنجح في مهمتها » وتبلغ الغاية المرجوة منها 


والذي ينظر الى رسالة عمد بب يجدها أا تناولت الحقائق العامة › 
والأحوال تداك تال الحا وبين هذا ااي قا بع 
الظروف والأحوال وم تقف عند الحالات التي لا تقع الا في النادرة الشاذة 
من الحيأة .. 


ولك أن ا أي مبدأ من مباديء الاسلام واف حم من أحكافة : 
وان تنتقل به عبر الازمان » وأن تطوف به في مختلف الامم والشعوب › 
فإن رأيت فيه نبوا على الحياة أو مجافاة لطبائع الناس » أو 'تخلفا عن 
مواطق الحو والقلاح لن اعتقيته وغل يه فلك أن حى اراق ينذا 
الدين » وأن تنضم الى الجهة المعادية له » وأنا زعم لك ان أنت نظرت 
فأحسنت النظر ء وقدّرت فأحسنت التقدير وحكت فعدلت في الحم » 
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ووقفت الى جانب الحق : وأن تعود بعد هذا وملء كيانك ايمانا بأن هذا 
الدين هو الدين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد .. 

تلك هي الرسالة التي تلقاها عمد بيه من ربه » ونصّب نفسه لماء 
وجذاعه فق بها واحبل ما احفل من الوان الأدف والض رحن الها 
فكان له هذا النصر المبين » وكان لرسالته هذه الهرات الطيبة المباركة في 
الحياة » با غرست في القلوب من ايان بالله وملائكته وكتبه ورسله › 
واليوم الآخرء وبا رسمت للناس من مناهج الحق » والخير والاحسان 0 
وتلك عقى الدعوات الصادقة » والنيات الخالصة , لا يخطئها النجاح أبدا ؛ 
وان قامت في وجهها العواصف » واعترضت طريقها المعاثر > فان يد الله 
اة عليها تشذا أزرها وتيت خطاها : ومكق ها أسباب البقاء في الحياة.: 


- 123 - 


اله القنبدية عق احا 
افا اة زان کی التسليم 

بعك الله تعالى نبيه الكري ٠‏ ورسوله العظيم سيدنا مدا بي . على 
TA TE‏ ا E‏ 7 
ل ا د و ا 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا حاملا معه عتمم الرسالات السماوية الى 
الان 8 وق امه الله تانر 'والكتين والح فواجة: ا کان قر 
گا ٠‏ سلفهم وک يائهم وجبروتهم وعتوم وغرورهم فلم يحفل بتهديدم 
-. .م ٠‏ ولا لان لهم » فعارضوه ورموه بالزور والبهتان » وبالكذب 
نارة » وهو الصادت المصدوق لم يجربوا عليه كذبا قط › وتارة يتهمونه 
بالسحر وهم يعامون أنه , یکن من أهله > وتارة يقولون انه .مجنون وهم 
٠‏ يشكون في كال عقله . رح رلوا مرارا أن يستنزلوه على طريق عبادتهم 
ليظفروا منه بالموافقة على الاعتراف باعتقاداتهم الفاسدة » فأبى عليه الصلاة 
ا مهل اوج طويق الذي .. 

E a eg SRE 
ومتصديا لقلوب مريضة وعقول :ظلمة » وطبائع صلدة متحج ة . فما ومن‎ 
سن ألله عليه واله وسلم . وما ضعف عن حمل هذه الرسالة . وصبر على ما‎ 
انر يه الال من الخال الغافة فلم لقن ين الها واي والطفناة‎ 
نطالمين من بغي وعدوان ؟ كيف به وقد بلغ بصبره وجهاده وعزمه ما أراد‎ 
ا و انا افك دعر اله الله ان اليه الواح يعن‎ 
الواجهة سان هن غوف تق اداه كار على ولا امد‎ 
»رس كفار ريش لدعوة الاسلام » وتكالبت على الرسول وأصحابه قوى‎ 

وكواه ا عن انو أن کا الشركون فل أن 0 
غايتها . وتلا أسماع الناس بهدها » وتفنح مغالق القلوب بنورها » فخر 
ا جانا لله ااا الى ام عياف ا ا 
في سبيلها » فكان م يتقدم صفوف الأبطال والفرسان .. 
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قو القن نكر تروف ا 
العربية كلها . فبلغ رسالة ربه »> وجاهد في سبيلها حى اجتع الناس 
عليها » ودخلوا في دين الله افواجا . 


لقد امتن الله على العالم عامة وعلى العرب خاصة ببعثة سيدنا 
مد ب » فبها انتقل من الضلال الى الهدى › ومن الظلام الى النور ؛ بودن 
الجهل الى العلل » ومن القسوة الى الرحمة ومن الظلم الى العدل » ولم يتذوق 
العالم طعم المدنية الصحيحة ولا الانانية الكاملة . ولا الحرية والعدانه 
الحقيقيتين إلا بعد البعثة الحمدية التي غيّرت مجرى تاريخ البشر وتفكير 
العالم ووجهته أحسن توجيه . 


البعثة الحمدية صححت العقول الفاسدة ٠‏ والمفاهم الخاطئة للنأس . 
الواحد القوي العزيز الذي لاإله إلا هو 


ووه البيكة البوقة قر ا هرد ا د «و الا ديا دوا لافكان 


نجحت الدعوة الاسلامية في مكة وربوعها . وعلى العرب المتعصبين 
الضالين » ومن بعد نجحت في العالم شرقا وغربا » وسرٌ نجاحها وتغلبها على 
العقبات .والصعاب » يرجع الى المسامين الذين تسكوا بالعقيدة تكا قوياء 
بالإخلاص ا والتفاني في سبيلها » فقد كانوا يقدمون على المعركة في سبيل 
الله وم أقلة في عددم وعدتم يجاهون كثرة من الأعداء > وم في صلفهم 
وعرورم بخلاف المؤمنين 5 يلقون أعداء ءم مستبسلين يحون وء 
الله ولا عليهم في ذلك أعادوا الى الديار سالمين منصورين أم فاضت 
أرواحهم الى ربها راضية مرضية . 

وأول معركة في الاسلام هي غزوة بدر الكبرى انتصر فيها التوحيد على 
الشرك و واعو عل الناطاء وغليت. الفقة الومقة الفائرة الكارة اللسكرنة : 
ما هي إلا دليل على الاخلاض والصبر . 
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وقعت هذه الغزوة المباركة في السابع عشر من شهر رمضان المعظم في 
السنة الثانية من الهجرة ... كان الاسلام المهاجر لا زال خافض الجناح في 
المدينة وكان السابقون الاولون من المهاجرين والانصار لا زالوا تحت البلاء 
يمتحن الله صبرهم بالالم > ويختبر اينهم بالفتنة ليجتبيهم ل لنشر دعوته ويعم 
الذين يصطفيهم لتبليغ الهو ECE I‏ سوه وده ان 
يعود » ولنوره أن ا جنوده الثلائمائة نفر الى وادي بدر يعتقبون 
على سبعين بعير » ويستعينون بصبر المجاهد على قلة الزاد وبعزة المؤمن على 
الذل » وبعفة الزاهد على الفاقة » كانوا يسيرون الى 0 الصوفي 
الى ما وعدم الله أسدى لطا تن الفين أو افرع أو :كدف لون : 
النصر أو الاستشهاد 

فوقف غزوة بدر من الشرك كان موقف محنة » فاما أن يقود مد ب 
زعام ار وة ف ميل الله فشو هوام أن رف ابو جيل ال باعل 
التيه والضلال فتهلك .. ْ 


وقفت مدنية الانسان بأديانا وعلومها وراء مد بم وراء القليب » 
ووقفت همجية الحيوان بأصنامها وأوهامها وراء أبي جهل على الكثيب › 
فكان طريق وعقبة » ونور وظامة » وإله وشيطان فاما أن يتزق تراث 
الانسانية على هذا الصخر » ويتبدد نور الله في هذا القفر » واما أن تتم 
المعجزة فتفيض الحياة على الناس من هذا البئر» ويتصل الماضي بالمستقبل 
اوی ود الا ر حيقه الذي ار ال جل 


كان الني ل أمام العريش يدعو ربه ؤوجهه الى القبلة » ويداه الى 
السماء > ورداؤه من الذهول في الله يسقط عن منكبيه فيقول : » اللهم 
هذه قريش قد أتت خيلا ئها تحاول أن تكذب رسولك . اللهم 
ري كي لمر ل ا ا 
الأرض » ( 1 ) فيرد الصديق عليه رداءه » ويقول بعض هذا يا نی ني 
ل و عر اي متا 


1 ) شطر من حديث طويل في غزوة بدر . اخرجه مسام في صحيحه عن ابن عباس 
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الوعد بالنصر . وجاءت البشرى بالجنة . فغاب المسامون في اشراق عبنيب 
من الايهان لا يرسم في أدهام الا الحور العين ولا يصور في أعينهم إلا 
اللائكة وقد قذف الله في قلوب المشركين الرعب فانهار السدّ الغليظ أمام 
النبع النابض من صخور بدرء وانجاب القع الكثيف عن النور الوامض من 
ربوع يثرب » وانكشفت المعجزة الال هية عن انتصار ثلانمائة على ما يقرب 


غزوة بدر غيّرت وجه التاريخ » ومكنت لاسابين العرب أن يبلغوا 
رسالة الله » ويؤدوا أمانة الدين » ويصلوا ما انقطع من سلسلة العم 
والوحي » لم يكن النصر فيها تمرة من ثمرة السلاح والكثرة » ولكنه كان 
رة من ثمرة الايمان والصدق » قوة من الله فيها الملائكة والروح » وفيها 
الامل » والمثل العليا › فيها الحب والإيثار فلا تبالي بالعدد الكثير , 
ولا ترهب السلاح 2 ولا تعرف الخطر ... 


بهذا الايمان الصادق خلق الله من الضعف قوة في غزوة بدر والقادسية 
واليرموك » وهذا الايان الصادق جعل الله من البادية والعروبة عمرانا 
صادقا طبق الأرض بالخير وملكا نظم الدنيا بالعدل » ودينا ألف القلوب 
بالرحمة . 


هذا الشعور القدسي » وبهذا اليقين النفسي وقف المسامون في كل معركة 
اننضروا فيها عبر التاريخ + فالدعوة الحمدية تتطلب من الاين أن يعملا 
لدنياهم ولأخراهم فتريده أن يكونوا شجعانا فيا يقولون » وفيا يعتقدون › 
ويفعلون لا يخشون في الله لومة لام . وليست الشجاعة مقصورة على 
الحروية والقارك +" فان الدعؤة ال الى ق بعال كيال اة ب والدعوة إلى 
الاك امه فة ا جاع وا ك ا جا :عه 
اوذ ضاعيها ب والداع هن الديق :أو الفرضل: او الان الح د أى الاج 
المظلوم شجاعة › والشجاعة تعد فضيلة لاا مجازفة بالحياة » والحياة أغلى 
الك الأفاق "ها اميق ماف رذيلة لآق اجه ري ال الها 
ونذير باستترار الضعف والتخلف والفوضئ » ان تاريخ المسامين لحافل بأعلى 
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0 في الشجاعة التي ناصرت الحق على الباطل . وأزرت الخير على الشر 


كان المسامون الأولون على أهبة الاستعداد دائًا لما عساه أن يطرأ عليهم 
من الحوادث . فاذا نزلت حادثة فجاة تجدم مستعدين لهاء وشجاعة 
السامين في سبيل اقامة شعائر دينهم » ومسارعتهم في رضى الله لا تحتاج الى 
برهان » قال الله عز وجل في حقهم : طز فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 5 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) ( سورة آل عمران 


کان البي عي شجاعا يقود المعارك ويتقدم الصفوف . ويتصدى لكل 
بطل موهوب » يقول سيدنا علي كرم الله وجهه » « إذا حمى البأس » 
واحمرت الحدق إتقينا رسو ل الله فى ابل عليةوالنة وسام » » نما 
يكون أحد أقرب منه إلى العدو وقد ثبت في غزوة حنين لما 
تفرق عنه أصحابه » فكان يسير نحو العدو» ء وهو يقول : « أيها 
الناس تعالوا إلي أنا مد رسول الله أنا خمد بن عبد 
الطب( + 


وكان أبو بكر رضي الله عنه شجاعا لا ينثي عن عزية يعتقد فيها 
خيراً للاسلام » فقد فوجيء إثر توليته للخلافة بارتداد العرب عن 
الإسلام > وكان هذا الإرتداد مثلا في رفض الصلاة والزكاة فقال ٠:‏ 
« والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ما تركتهم › 
ولو خذلني الناس لجاهدتهم وحدي » (2 ) 

ول تكن مشكلة الصلاة والزكاة فحسب » بل مشكلة الوحدة أيضا التي 
إنقصمت عراها » وأصبح السامون طوائف متنافرة متناحرة » فكيف يطيق 
ابو يركو واد الأمة التي جمعها الإسلام » وأنقذها من الكفر تتفرق 
وأعضاؤها تتناحر » ووحدتها تقزق » وكيف يكن للعصاة الثائرين أن 


1 ) أخرجه بن هشام ومسنده صحيح . 
2 ) القصة ثبتت في صحيح البخاري . ورواها مالك بلاغا ‏ 
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يحققوا أغراضهم ؟ فهذا ما لا يطيقه أبو بكر أبدا وكان سيدنا عمر رضي الله 
عنه شجاعا في إعلان رأيه متحديا كفار قريش ٠‏ ولا تولى الخلافة رى 
المسامين على خلق الشجاعة وحثهم على أن يعلموا اولادهم السباحة والرمي 
وكذلك كان سيدنا على كر اله وجهه بطلا شجاعا مند نشاتة إل وقاته 
كاف اق E aS a‏ 
به » هذا الشرف العظم الذي احرز عليه المسامون الاولون م ياتهم تلقائيا . 
أو جاءهم عفوا » بل قدموا في سبيله الاموال والمهج والتضحيات الجسام »› 
والقرآن كان يرغبهم في الشهادة بقوله عز وجل : ل ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
ما آتاهم الله من فضله › ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم آلآ خوف عليهم ولا هم يحزنون › يستبشرون 00 
الله وفضل » وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » ١‏ جور ال عام 

ار ذلك ل r‏ 
سركرين مقا أحاديف للقيادة طا الشوين تقر نا الشاعن فى 
كل غزوة غزاها سيدنا ونبينا مد يقم كان يبين للشهداء من الأيات 
البينات » وكان يقول : « الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة 
خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا » ( 1 ) رواه 
الإمام أحمد , وقال عليه الصلاة والسلام : « لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في جوف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش » 
فاما وجد. واطيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلّغ 
إخواننا عن إننا أحياء في الجنة نرزق ألا يزهدوا في الجهاد › 
ولا ينكلوا عند الحرب » فقال الله أنا ابلغهم عنكم فأنزل الله 
الآية السابقة . ولا تحسبن الخ » (2) وقال عليه الصلاة والسلام : 
« والذي نفسي بيده ما من مؤمن يمارق الدنيا لا حب ان يرجع 


1 ) أخرجه أحمد في مسنده - الطيراني - اجام - عن ابن عباس حسن - 
2 ) أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عباس ورجاله ثقات وصححه حبان والحام ووافقه 
الذهي . 
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إليها ولو ساعة من نهار . ولو أعطيت له الدنيا وما فيها إلا 
الشهيد فانه يحب أن يرد الى الدنيا فيقاتل في سبيل الله فيقتل 
مرة أخرى » (1) .. 

الدعوة الاسلامية كانت في الصدر الأول دعوة ربانية وقيادة في مارستها 
وتنظيها » تخلف المسامون يوم تخلفوا عن القيادة الفكرية . وتقاعسوا عن 
حملها وأساءوا تطبيقها . 

١‏ يتخلف المسامون الحاضرون عن الركب الحضاري نتيجة ى 
بدينهم - ۴ يقول بعض المغرضين ‏ وإما بدا تخلفهم يوم تمسكوا بالجاديه 
الوضعية . وسمحوا للعوائد الاجنبية ان تدخل ديارهم وتحتل اذهام 
وتستهوي أبناءهم » ولن يستأتف المسامون الحياة الإسلامية إلا إذا لوا 
دعوة الاسلام بقيادة فكرية إسلامية . ويجب أن تحمل الدعوة ¥ حملت من 
قبل إقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسام من دون أن يدغ ذلك 
فيد شعرة » ودون أن بحسب لاختلاف العصور 5 حساب لا اختلفت 
فيها الوسائل والأشكال » أما الحقائق والجواهر م تختلف . وينبغي لحامل 
الدعوة أن يكون صريحا في الحق وجريئا على الباطل » وقويا بالإهان , 
ويجب على حامل الدعوة أن يدعو إلى سيادة الإسلام سيادة مطلقة بغض 
النظر عا إذا وافق الناس أم خالفهم » ويعلن أحكام الإسلام سواء رضي بها 
الناس ام رفضوها . فحامل الدعوة لا يعلق ولا يجامل من بيدهم الامور . 

حمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القيادة الفكرية في مكة فاما وجد 
أن أبناءها لا يحققون الغاية هيا أبناء المدينة لذلك › ثم أوجد الدولة وطبّق 
الإسلام على المْجمّع المدني » وأحدث فيه إنقلابا في العقيدة » وتقوية الصلة 
أله .. 

وت عل مد ينمي إلى الإسلام أن يؤيد الدعاة في مهمتهم 
كواجب مكلفين به » وأنهم مسؤولون أمام الله إذا لم يقوموا به x‏ قال الله : 


1 ) ورد بلفظ يقارب في صحيح مسام . رواه الترميذي من حديث أنس . ورواه النمائي من 
حديث عبادة بن الصامت 
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( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ( سورة يوسف ). 


لفل داه سبحانه وتعالى هذه البعثة المهونة » والمنة الكبرى التي امتن 
ا قل العاللين + :والشجة لر اة العطية + وال الميداء هالا .وهو نينا 
مد صلى الله عليه وآله وسم لولا رسالته لما اهتديناء ولا تحلينا بسائر 
مكارم الأخلاق . والخلال الميدة التى سعدنا بها في ديننا ودنيانا أفرادا 
وأما . 


وصعت هذه 0 انه الخالدة حدا چ الجاهلية الحم 
إلى دين واحد u‏ اله وأحد 2 


هيأ الله صاحب الرسالة منذ صغره لملها » فحلاه منذ نشأته بالعم 
القن وھ و إلى لايديا مين ا 
لا يخالطه كذب » فجمع له غرر الفضائل التي فاق بها الأولين والآخرين › 
اا ا لل ا 0 
تكن تعام وكان فضل الله عليك عظها 4 NS ١‏ 

ا مكارم الأخلاق ما تفرق في غيره من النبيئين والمرسلين 
وقدمه عليهم بقوله : # واذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم 
ميثاقا غليظا ¢ ( سورة الاحزاب ) . فصلوات الله وسلامه عليهم 

أكرم الله الأمة الإسلامية بخاتم الرسالات الذي كاه ربه وطهره ه من 
أذران الماعلينة فان ملنوات الله وببلافة علي يقلت فق أضلاب 
الساجدين وأرحام الطاهرات حتى برز إلى الوجود » وم يخرج من سفاح 
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ف يا سيدق نا سول الله كان عاد سا عل ال ا ك 
اهتز له الكون . وطربت السماء » وهتفت له الملائكة وابتهجت به الرسل » 
وتغنت به الأطيار من فوق أيكتها » وحمت الناس البهجة والسرور , 
ومادت الارض فرحا بامر را واصغى الكون لما ترتله عليه من الايات 
الباهرات .. 


يناه راك د ا روك الدع كي ا ارد عن الا 
ودعوتك تخرق الحجب الكثيفة » وتغذي العباد في كل زمان ومكان وأيما 
حلّت تزيل الظلام والشرك من طريقها » وتعصف بالظم والظالين ‏ 
زات تفزى الجاهل: والأغوار والادغال» والصتجاري السار فشر 
القلوب الهامدة » وتبيب بها إلى التوحيد فتنقذها من .رذيلة الشرك 
وا ا والكلال : و عا الان والفموض + 
لا زال الناس يسيرون على هديا المستقم وطريقها الأمثل بعدما مضى 
عليها اربعة عشر قرنا من بعثتك المهونة » وصيحتك المدويّة في الافاق 
لالت تر ق الادان إل الان وال الك 

سيدي يا رسول الله سيرتك العطرة لا زالت غظة طرية ل جد ها 
الزمان بديلا » فاخلاقك العليا التي شهد لك ها التنزيل لا زالت محل 
اوا :و افا مو طلوف الاحيال العاف الى كاد عن دك يون 
تتديني اا والفلاشقة واا اسه مدا سيره و كل قلي 
طاهر نقي اللّهم إلا ما كان من قلب حاسد فأعمى بصره وبصيرته » نورك 
الوهاج فهو لا يبصر النور كالخفافيش التي تعيش في الظلام » هكذا صاغك 
ربك ظاهرا وباطنا فكنت سر الوجود . 


فنهاجك الرباني طهّر النفوس من دياجير الشرك » وأنارها بالتوحيد 
فرجّعها إلى فطرتها السلية التي فطر الله الناس عليها » وأقام صرح العدل 
شامخا » فأصبح الناس سواسية في هذه الحياة لا تفاضل بيهم إلا بالعمل 
الصالح النافع للبلاد والعباد . لا زال هو المنهج الوحيد الذي يكرم 
الانسانية . ويحفظها من شوائب الظم والطغيان › لم يرق إليه أي منهج 
من مناهج الناس الكثيرة بعدما تقدم العلم وصال الفكر في مجال العلوم 
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ومعارف الدين الذي جئت به يا حبيب الله ظهر على جميع الأديان 
كلها قال الله تعالى : ¥ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا 4 ( سورة الفتح ) 


هذا الدين حق » وإن ارتاب فيه المبطلون » وعارضه المكذبون وكفى 
بالله شهيدا على استقامته . وما دام هناك تأييد الله لهذا الدين فلا بد أن 


يسود 4 


تجلت عناية الله بهذا الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه فبعث إليه 
رسوله الكريم على حين فترة من الرسل بالإسلام الذي هو خلاصة الأديان 
المنزلة من قبله ل له تعبط افيه 

من الجهالة والحيرة والشرك والضلال بعد تضحيات جسام فحقق له ما كان 
ينشده من إيان باللّه وعبادته وحده . وعدل ومساواة بين الناس » وكرامة 
وحرية وإخاء .. 


بهذه الرسالة كان المبعوث رحمة للعالمين » ذه الرسالة إلثقت المسماء مع 
الأرض ٠»‏ والروح مع المادة » هذا الرسول الكريم كان خاتًا للرسالات 
الاو وإيذانا بالوتكيدة ر الوصيةة المافلة الى ری ين 
ایر دود لای كه ر من را ١‏ 


لما تمت النعمة وكل الدين ٠‏ وبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسام 
رال رنه احم قري اله وروج عن الدقا دك القعزاء شو كم طول 
حياته لا يرغب في المال » وكان كاما جمع منه شيئا أنفقه في الصدقات › 
وقد أعطى لعائشة رضى الله عنها يسيرا من المال لتحفظه فما حضره 
امرض أمر بانفاقه على المعوزين لساعته وغاب في سنة » ولا أفاق سألها إن 
كنت اعدف e‏ هتفه ع E‏ بالقوة إن الشائلات 
e‏ 1 
« عندها استراح م لأنه كان يخشى أن يلاقي ربه وقد ترك في 
بک مالا ره على خياد الك 8 
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ا ا ٠‏ واخن يوم خرچ افيه ؛ 
وهو متكيء على الفضل بن عبّا س ٠‏ وعلى علي بن أبي طالب رضي الله 
E‏ متو اللا CEN‏ بقل ماحد لكا وا ال ران 
عليه م خطت :ف الا بوت رفع ديق كان خارج ال 
فقال : 
امنا الات مون اقول إن كنت اطريت ادع على طهره 
فدونه ظهري فليضربه » وإن كنت أسأت سمعة أحد فليتهم من 
e‏ ا ا 
في حل من غضبي » فإن الغل بعيد عن قلي › ثم نزل على المنبر 
وصلى بالجماعة . ثم دعا لشهداء البقيع ولمن حارب معه . وطلب 
الرحمة والغفران » وكان مشهد النبي في ذلك اليوم مشهد إجلال 
ووقار » وكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي ويقول : هلآ افتدينا 
روحك بارواحنا » » ثم أوصله الصحابة إلى بيت عائشة رضي الله عنها › 
واضطجع تعبا مهزولا . وبدا المرض يشتد عليه » فتخلف عن الصلاة › 
قيل له قد جاء وقت الظهر » فأشار الى أبي بكر ليصلي بالناس ٠‏ وأخبرت 
E E‏ الكها ردن عالت كن زان ENO‏ صوق 
وبقربه قدر ماء يقوم ليضع فيها يده. ويمسح جبينه ويقول : « رب 
أغني على تحمل سكرات الموت أدن مني يا جبريل رب اغفر لي › 
واجمع بيني وبين أصدقائي في السماء » » ثم ثقلت رأسه » ومال ثانية 
إلى صدري » والتحقت روحه الطاهرة بالرفيق الاعلى صلى الله عليه واله 


ا 
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محبة الني صلى الله عليه وأله وسام 

بعلا أي المسامون - أن يكون الرسول الحبوب لنا أسوة حسنة 
5 قال الله عز وجل :#8 لقد كان لكر في رسول الله أسوة حسنة # 2 
دم الا وة كلك ف احق الرسول صلوات الله واه عليه حق 
فاضت على أصحابه لأن الله تولى أدبه ۴ أخبر هو عن نفه قال : « أدبني 
ري فأحسن تأديبي » (1 ) وأخبر الله عن أخلاقه في كتابه الكريم 
فقال : # وإنك لعلى خلق عظيم + وقال أيضا :+ ولو كنت فضا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 سئلت السيدة عائشة عن اخلاق 
الرسول َم قالت كان : « كان خلقه القرآن » (2) . 


الأخلاق متفاوتة بين الناس » وأخلاقه في الذروة منها . وأا على 
درجات . والقرآن يذكر هذه الدرجات فيقول : فنهم مقتصد . ومنهم 
سابق بالخيرات » او ثلة من الاولين وقليل من الاخرين . أو درجة 
المفروين الساقت أو العافيق ع الان والله عب انون وك أن 
رسول الله في أعلاها والقرآن الكريم يحدد هذه الدرجة التي تكامت عليها 
السيدة عائشة بقوله : # وانك لعلى خلق عظمم ¢ ما هو هذا الخلق 
لاقمل وال او اا أو الطيع لكر عد أي ق 
هذا اخلق يشاركه فيه اعد من الأنيداء واللاتكة + اء خاض بردو 
الله ينم كإبراهم عليه السلام إن إبراهيم لحلم اواه منیب › أو كسيدنا 
إسماعيل وكان عند ربه مرضيا . أو كسيدنا عيسى عليه السلام وقد جعله 
الله مباركا » أو الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون » لكن القرآن يحم الأعر.في دك » ويبين صاحب الخلق الأعلى 
وهو النبي مد المبعوث إلى الناس كافة وخاتم الانبياء » وأول المسامين على 
الإطلاق فقال : + إن صلاني ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين ¢ ( سورة الأنعام ) هذه 


1 ) قال فيه ابن تيية : المعنى صحيح ‏ لكن لايعرف له اسناد ثابت 


2 ) رواه أحمد وأبو داود عن عائشة . ومام عن حكم بن حزام بلفظ مشابه 
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الاية الكرية تبين درجة الأخلاق الكاملة التي وصل إليها سيدنا مد صلى 
اع وك و اغيج رجه مز ينيف علق و ل مكار 
الأخلاق » ( 1 ) فإنه م يبعث لينشرها فكانت منشورة ولكنها ل تتم › 
وعلى هذا كانت الإنسانية ناقصة قبل مجيئه صلى الله عليه واله وسام فكانت 
تر د کی إن دزكيها :الدبو رها ويا ركه ف وچا ون لاد 
من هذه الشخصية المباركة ليكل بها الدين وتم النعمة » ولا بعث الني 
صلى الله عليه وآله وسلم قد تمت النعمة الكبرى > وأكل الله له الدين فقال 
سبحانه وتعالى : + اليوم أكلت لك دينك وأتقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 وبعدما تم هذا الدين وت النعمة قال 
تعالى : # ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين 4 وهكذا كانت هدايته لميع الناس » وربطت 
صفاته الخلقية بينهم برباط وثيق » وكانت قيادته صلى الله عليه واله وسام 
ا ا 

كان الصدر الأول من سلفنا الصالح مملوئي القلوب بالحبة لله ولرسوله 
فول ا والطناعة ناه ال له وإدانة النعه الحي 
ذاكرة » وقلوهم خاشعة . وجوارحهم ساعية حافدة . كنوا ممتثلين لاوامر 
الله بعيدين عن النواهي فحبتهم لله ولرسوله كانت مجلوة في مظاهر 
الإمعتال وإتباع السنة + والإقتداء الكامل محفوفا بالوقار الشامل ٠‏ قلوبهم 
عامرة » وأجسادم مجتهدة مجاهدة في كل مظنة قرب من الله ورسوله . 


بدن رول ا فوا ت الله و عك د فى عا ني الله 
و وا أمر الله وبل ولد كرك و و ب ول ف 
دک د کی الكل فلب میت وی كل مدکی عب أن ع 
فيا جت ابه هنا قرت نا رسولالله قى الل رل كفتك و ول كت 
حاجة لمبيّن بعدك إلا تذكيرا وتعلها وتبصيرا »> فذكرنا لك يا رسول الله 
هو أن تتش ر هديك » وى سنك ويلك سبيلك »> وتحارب البدع الى 
درا هده 


. صحيح : رواه الحا والبيهقي في الستن  عن أبي هريرة‎ ) ١ 
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الصلاة والسلام عليك يا خير مولود . ويا خير مبعوث . حق للعالم أن 
يقرع وليك ی 6 كانت رة التظلمى ماك اليد 
موفقامن ذكرك . فإن الله لا يقبل أن يذكر ولا تذكرء موفقا من عبر 
أوقاته بالصلاة والسلام عليك واجتلى أنوارك عند كل مناسبة طيبة تذكر 


كان المسامون الأولون في احتفال دائم برسول اله صلى. الله عليه وآله 
وسام ينفذون شريعته ويطيعون أوامره ويرددون ذكره بكل إجلال 
وتعظيم » واخلاص ومحبة في كامتي الشهادة : لاإله إلا الله مد رسول الله » 
وفي اذان الصلاة . والتشهد وغيرها من الشعائر الدينية الاخرى يصلون 
عليه ويسامون كاما ذكر اسمه الشريف طاعة وامتثالا لله 9 إن الله 
وملائكته يصلون على النبي . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وساموا تسلها + ... 


هكذا كان المسامون الأولون قلوهم ملوءة بمحبة رسول الله ج »> فإذا 
قرأوا القرآن يذكرونه » وإذ يصلون يذكرونه » وإذ يتحدثون يذكرونه » 
فحياتهم كلها كانت ذكرا لله ولرسوله . وقد اشترط الله فين يحبه أن يحب 
الني بم قال : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله 4 ... 

لقم E E‏ اتات لانن sa‏ 
ومظاهرها . وإلى إصلاح الجقع بالحق والخير والعدل لا إلى خداعه 
بالشكليات التي لا تغني من الحق شيئا ... 


وهل كان المسامون الأولون يتصورون أن تقام الذكرى للزعاء والعظياء 
ويجهلون ذكرى نبيهم » كلا ؟ لم يقع هذا ولكن جذوة الإيمان فترت في 
القلوب > وشغل الناس بالشقاشق عن الحقائق , وتزيين الظاهر عن تعمير 
الباطن . غلبت البدع والاهواء على مسامي اليوم »> وطرأ ما طرأ عليهم ما 
طرا على سوالف الامم فابتدعوا بدعا سموها طاعات وظواهر زعموها 
عتاداكدع کے ا الا ارا ر وكير الفلوية درتت ا 
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ولك ا مرا و اجان عن ا ت دروف فق اوس ین اون فال 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسل : « إن من افضل أيامكم يوم 
الجعة فاكثروا علي من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة 
علي » (1) . 


1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . من حديث ‏ أوس بن أوس ‏ واسناده صحيح . 


- 138 - 


التعريف بالايمان 
. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا : « من شهد أن لاإله إلا 
الله » وان خمدا رسول الله حرم الله تعالى جسمه على النار » (1) 
اخرجه الترمذي . وبقيت الاركان الاخرى فهى من الإيمان أيضاء وأنها 
قو إلا ادن واه ادان اة إلى الال كارن ال ال 
الجسد .. فشهادة أن لاإله إلا الله مد رسول الله هى حياة كل جزء من 
أجزاء الاسلام » والشهادتان لا تنفصل إحداها عن الأخرى . والمسلم عندما 
يقول +" لأالة. الآ الله 4 فكانه قتال + لا ا اليه مهلا فار الا 
به »> ولا محبوب ولا معبود » ولا مالك ولا مطاع ولا معظم . ولا معتصم 
به ولا سيد ولا حا إلا الله > ولا يقوم الإنسان بلوازم لاإله إلا الله إلا إذا 
أمن برسوله الكريم > وتعرف بواسطته على الطريق الذي يريد أن يسلكه 
ليحقق بذلك التوحيد والطاعة لله > ولهذا كان الإيان بالرسول شرط في 
الإيمان بالله لأنه الدال على الطريق الموصل اليه » إذ لا يقوم أحد بحق الله 
إلا إذا عرف رسوله » ولهذا حك بكفر من لم يؤمن بالرسول بعد ان اقام 
الحجة عليهم برسالته . فقال سبحانه وتعالى : # إن الذين يكفرون 
بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا » 
أولئك هم الكافرون حقا 4 ( سورة النساء ) . لاإله إلا الله يصدر عنها 
منهج الحياة » والمجمع الاسلامي يقوم على العبودية لله وحده في جميع أموره 
وشؤونه .. 
الإيهان قول باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان » وإن هذه 
الثلاثة داخلة في مسمى الإيان المطلق . فالإيان المطلق يدخل جميع 
الدين » ظاهره وباطنه أصوله وفروعه . فلا يستحق اسم الإيان المطلق 
إلا من جمع ذلك كله » وم ينقص منه شيئا » ولا كانت الأعمال والأقوال 
داخلة في مسمى الإيمان كان قابلا للزيادة والنقصان فهو يزيد بالطاعة 2 


1 ) أخرجه أحمد في مسنده ‏ مام الترميذي ‏ عن عبادة . صحيح - 
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وينقص بالمعصية کا هو صريح القرأن قال تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 ( سورة فاطر ) . الإيهان والإسلام 
الشرعيان متلازمان في الوجود , فلا يوجد احدها بدون الاخر كاما وجد 
بذكر أحدهما عن الآخر وأما إذا ذكرا معا مقترنين : أريد بالإيمان التصديق 
والإعتقاد » وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح » ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان .. 

أما الايمان وحده فهو أخص من الإسلام ‏ وقد يوجد إسلام بدون إيمان 
في قوله تعالى : « قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم + ( سورة الحجرات ) . 
فأخبر باسلامهم مع نفي الإيان عنهم ... 

روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل : « الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله » رواه الترمذي . 


الإيمان بالله عز وجل هو المبدأ الوحيد الذي أخذ به المؤمنون في الشرق 
والغرب » وفي القديم والحديث بل هو الغاية الوحيدة التي خلق من أجلها 
الناس قال تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد 
منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة 
القن 4 [:سورة الذاريالت:):. 

الإيهان بالله هو التصديق بالحقيقة الكبرى التي لا تحول ولا تزول › 
والإعتراف بوجود الله بواسطة خلوقاتة الكثيرة البديعة الشكل العجية 
الصنع 

الإيان بالله هو شعور الإنسان الخلوق بنزلته المحدودة أمام رب عظم 
بيده ملكوت السموات والارض وکل شيء في هذا الوجود .. 
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الإيمان بالله هو القوة الباعثة على العمل الصالح . القوة التي توجه 
الإنسان فها يأتي ويدع في جميع شؤون الحياة كلها .. 


الإيمان هو مبدأ عام لا يفرق بين جنس وجنس » ولا بين لون ولون . 
ولا بين وطن ووطن هو هداية من الله إلى الخلق أجمعين » هو قوة 
روحية » ودعوة إلى قوة مادية » هو نظام كامل يقدم للإنسانية فكرة 
داملة عق ن راا و فيل العقفر الأخلاق هو الغا :نام اليا 
الإجتاعية » ويكون المسلم متشبعا بالعقل والروح لتنبعث الحياة من داخل 
الف 

هذا هو الإيان » ولكن بعض المسامين فهموا أن الإيمان ألفاظ جوفاء , 
يظنون أن الإيان هو الإذعان السلى الذي لا يكلف صاحبه غملاء 
ولا يبعث في قلبه خشية . ولا يؤثر في خلقه تهذيبا . ولا يدعوه إلى 
مشاركة في بر أو معاملة في إصلاح » أو عمل خير » ويحرص صاحب هنا 
خان عل اذك فو الا ات رة الاه اهفل :الوق 
اللا 


بحسب هؤلاء المسامون أن هذا الإيمان مقبول عند الله موصول إلى 
النجاة من عذاب الله والسعادة في الدار الأخرى وهم يتلون كتاب الله » 
ويعرفون ما وصف الله به عباده المؤمنين في كثير من الايات . 

القرآن يعرّف المؤمنين مستيقنين غير مرتابين » يعرّفهم مجاهدين 
صابرين ٠‏ و يعرّفهم أصحاب رأي وأهل غيرة على امجتع يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » ويعرّفهم متحابين لم يفسد قلوبهم الغل › ولم تفرقهم 
الأهواء » ويعرّفهم أقوياء بالحق يجاهدون في سبيل الله » ولا يخشون لومة 
لاثم » ويعرفهم خاشعي القلوب غير مستكبرين على أوامر الله » إذا ذكر 
الله وجلت قلوهم » وإذا تليت عليهم أياته زادتهم إهانا وعلى رمم 
يتوكلون » ويعرّفهم حرّاصا على إقامة الصلاة وعلى توطيد صلتهم برهم » 
وعلى تحصين كرام أموالهم بإيتاء الزكاة » ويعرفهم بأوصاف الخير والبر التي 
لا صلاح إلا بها ولا استقامة الا.عليها أولئك م المؤمنون حقا في نظر 
القرآن » وأولئك م المفلحون .. 
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التعادة في الإتضال: بين الآتنان: وخالقة + وليست السعاذة:في المال 6 
سد كو مق الاي .ولاق اة وال ولاق الابقا دده 
الايا عارص رول لا غا فعاو امون فى طاعة ريه لان اله ممه 
على الدوام ‏ لأن المؤمن يترقب دايا رحمة الله » فبهذا الإيمان بعال المسم 
مشاكله بالحكة والصبر » يقول الله سبحانه وتعالى : + قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 الإيان بالله هو 
أس مال المسلم الحقيقي » وهو شفاء وعزاء للقلوب الحرومة من متاع الحياة 
الدنيا لأن المؤمن لا ينظر نظرة رغبة إلى من يفوقه في المال ٠‏ أو في 
الجا » بل ينظر الى ما عند الله من الرحمة والمغفرة » قال تعالى : + ولئن 
قتلتم في سبي نيل الل أو مت رة من الله ورج کي فنا 
يجمعون 4 وقال أيضا : # إن رحمتى وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون + الذين 
يكون سعيهم نيل رحمة لا توهن نفوسهم أية خيبة أمل . أو أية مصيبة 
تداهمهم . فالقوة الروحية تدخل إلى نفوسهم العزاء مما يقاسونه من 9 
ومتاعب » أما الذين يغفلون عن رحمة الله فيقعون في مواطن الخطر ء و 
PEPE‏ فلا ل ا ا 
إلا الضالون 4 . 
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ومن الكامات التى حرفت عن معناها كامة الصبر » لقد ذكره الله في 
القراق. کن شيعن ر عرّف الله عباده بثراته الطيبة » وما كان له من 
عاقبة حسنة في الدنيا والآخرة » إنه أساس من أ سس الدين وينبوع لكثير 

عن الاخلاق الاه الات ايده رد ال دنا هو ال 
8 الإستسلام والخضوع وقبول النكبات والمصائب بدون مقاومة ؟ أهو 
الركود والبلادة والإقامة على الظام ؟ 


كدلك بضر الاس عترقون الكل عن وة +.وككذلك ررر 
للناس » فرضي الفقير بفقره باسم الصبر ورضي المريض بمرضه باسم الصبرء 
ورضي الذليل بذله بام الصبر » ورضي ا بظامه باسم الصبرء وقد 
2 الشعوب فعلّموها أن جور أهل الجور قضاء وقدر 3 أن يصبووا 

> وأن ظم أهل الظام مظهر من مظاهر التأديب الإلمي » فعليهم أن 
بالردق وان الفقر والمق فة ولعب لا فا متها ولا اة 
٠‏ لأحد فيها » وهكذا حتى ثبطوا العزام عن العمل والسعي » وأضعفوا 
الهمم » واستسم الناس للواقع » فهل هذا هو الصبر الذي عرّفه القرآن وحث 
عليه ؟ وهل يمكن أن يكون الله تعالى قد أراد هذا المعنى لما أمر عباده به 
EEE a RBS‏ اله يتك عله اران 
سيوفيهم أجورهم بغير حساب .. 


© الو الذي فة القرآن نو ياف نهد هو الأحلاق الفاضلة الى دى :ال 
الأغال الا ررق هه التقويى اة الصو هو خا هة الف 
وحبسها عن الضجر والتبرم مع متابعة العمل والسعي » وعدم الإنكاش 
والإنكسار » ولذلك كان الصبر من المعاني الباطنية كالشجاعة على مكاره 
الجهاد صبر والجود على بذل المال صبر » والكتان على المثيرات والأسرا 
صبر ‏ إلى غير ذلك مثل العفو عند القدرة »> وضبط النفس في حالة 
الإتقفال والغضبت: : ش 
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ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب سيدنا داوود عليه السلام حين رأوا 
قوة جالوت وأصحابه . قال بعض منهم : + لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده . قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله - وهم الصابرون - 
5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع 
الصابرين 4 ( سور البقرة ) لم ترعبهم الكثرة الساحقة ء ولم تذهلهم 
القوة الماحقة » ولم يتعللوا بعدم التكافؤ > فضوا في طريقهم عالمين أن القوة 
إنما هي قوة الروح لا قوة الاشباح ... 


لس :الكل ات من الحو فكب عل الؤمن أن تصير عل 
التكاليف الشرعية كالصلاة والوضوء والزكاة والضوم والح + ولع عن 
اداه والقهوات وان ر عل الفا والقتدر سا ستل ج 
الوسائا ل ىدتها اونا جل اله الصير غاا كل مسار لو اا 
من الرضى به » فإذا رأى المسم كافرا بالله قد أتاه الله المال الوفير » والجاه 
العريض » فيلبس الحرير والديباج » ويتتع بالذهب والفضة › والسيارة 
والقصور الضخمة . والخدم ونا ال a‏ رالا ولاة والعاففة م 
وتنظر إلى رجل مسم من أهل الدين على العم محيطا به البلاء معوزا 
فقيرا مقهورا تحت ولاية ظالم جبار مسلطا عليه أنواع العذاب » فالمسم 
معنف الأقامه اذا فارى ا وذلك قرف غدل اله دوا يون قد 
الرجلين وتزيده وسوسة الشيطان لأجل هذا يحتاج المؤمن إلى الصبر على ما 
يلقى من الضر » وعلى وسوسة إبليس لعنه الله » وكذلك يجب الصبر على 
تسليط الكفار على المسامين مع المقاومة الشديدة › والقسك القوي بأوامر 
الد لان ار الات ا ةاي ردك فالخب ها بقوع ن 
المؤمن القرآن لأنه شفاء لما في الصدور ء قال تعالى في حق الكافر : ل ولا 
يحسين الذين كفروا خيراً لأنفسهم إفا نملي لهم ليزدادوا إا وهم 
عذاب مهين » ( سورة آل عمران ) . 

ويقول في ( سورة الزخرف ) : « ولولا أن يكون النناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج 
عليها يظهرون › ولبيوتبهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا 
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وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والأاخرة عند ربك لامتقين ؛ 
وقال في ( سورة الإسراء ) # وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها 
فقوا فيها فحق عليهم القول فدمر تاها تدميرا 4 والايات في 
هذا المعنى كثيرة ٠‏ ويتكام سبحانه وتعالى على الموْ من الذي يجب أن يتحلى 
بالصبر » فقال ابس جاع و سر 
جاهدوا منک ويعام الصابرين ۾ ( سورة آل عمران ) . وهذا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وم أفضل الخلق على الإطلاق م 0 
عدن ارق ده الكر ا زی تر نون اقطان ذلك فق وفنا 

« كسرى وقيصر الروم في الحرير والديباج يتنعان » قال عليه 
الصلاة والسلام : « آفي شك أنت يا عمر ؟ ألا ترضى eh,‏ 
,الآخرة وهم الدنيا » ( 1 ) وإذا أراد الله أن يتخذ شهداء عنده فيخلق 
اقواما يبسطون ايديم لقتل المؤمنين . افيجوز ان يفتك بعمر العادل الملهم 
الحدث إلا بمثل أب لؤلؤة امجوسي » وبعلي كرم الله وجهه إلا بثل ابن ملجم 
O sS‏ 
غير ذلك من الأمثال الكثيرة من القرآن والأحاديث النبوية » ولهذا يجب 
على 'المؤمن أن يضين .. 


1 ) متفق عليه بلفظ آخر ‏ عن عمر . 
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الطريق إلى الله هو العام 
يجب على التو أن يسعى في طلب العم نهار ادل 
E Ss‏ ا E‏ 
يجعله بحر سادا لله » فالذين يتخصصون في عام التشريح. يرون فيه من 
أحكام الحم > ومن الدقة الدقيقة ف مختلف الاجهزة الجسدية 2 وفي مفردات 
هذه الأجهزة ما يضطرم إضطرارا إلى السجود لرب هذا التنسيق والترتيب 
والإبداع 


وليس عام التشريح وحده هو الذي يبهر العالم المتبحر فيه » وإنمأ يبهر 
عم الفلك ال لعالم الفلي ٠‏ ويبهر علم الاحياء عام الاحياء ء » وهكذا جد 
إنبهار النفس فى كل ميدان من ميأدين المعرفة الكونية ا وسمائها وما 
بين ER!‏ ا 5 


ن العام النافع هو أهم مطلب في الحياة » وأجل مقصد في هذا الوجود »› 
فالعاماء ع ثم الذين 1 يصيئون مالك الحياة” »> ويسيرون بالتابئن قدماأ إلى اليو 
والكال . 

طلب العم في الإسلام ليس نافلة ‏ ولا أمرا اليا وإنما هو فرط 
وصروري . 

العم الصحيح هو دليل اليقين الثابت » ووسيلة الخلق الفاضل » وكاما 
أزداة الإتسان غا إزداد عفادا الله :واستقئافة فى الأقوال والأفختال:+ 
ومعرفة 5 الحلال والحرام 4 و يصح قادرا على قيادة دفس.سه وضبطها 
وتهديبها » وبعيدا عن التاثر بمن يدور حوله من الشهوات والمغريات .. 

إلاما ينتهي العاماء الصادقون ؟ يقول الله تعا الى :+ شهد الله أنه 
السو سا كه راد كور 
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التوحيد . التوحيد الذي هو سمة الدين الإسلامي 5 يرق « البيروني ». 
والذي هو في حقيقة الأمر سمة التدين الصادق . 


ويشهد عاباء التوحيد مع الله ومع الملائكة الأطهار » إن الله سبحانه 
قرن العاماء به . وبملائكته في شهادة التوحيد . وهذا أسمى هنا مقن أن 
يصل إليه تكري العاماء من مكانة .. 

وشهادة التوحيد ألتي هي تمة الركن الأول في الإسلام ؛ وهو أشهد أن 
لا إله إلا الله . لا يشهدها إلا العاماء المؤمنون › وشهادة التوحيد هى 
ين , ما يكن أن TT TO‏ اتن : 
لا تتحقق إلا في العاماء المؤمنين . إن شهادة التوحيد هذه قد وجَّه الله 
الأنظا 2 اتا شتی » ومن هده ااال ما لا يقدره في دقته 
الدقيقة وروعته الرائعة إلا العاماء قال تعالى : + قل ا سد لله وسلام 
على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون ؟ امن خلق 
السموات والارض 5 وأنزل لک من السماء ماع › فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما کان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله » > بل هم قوم 
يعدلون » أمن جعل الأرض قرارا » وجعل خلاها أنهارا > وجعل 
ها رواسي » وجعل بين البحرين حاجزا ‏ أإله مع الله بل أكثرم 
لا يعامون » أمن يجيب المضطر إذا دعاه › ويكشف السوء 
ويجعلم خلفاء الأرض » أإله مع الله قليلا ما تذكرون . أمن 
هديك في ظامات البر والبحر > ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي 
رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشر ن » أمن يبدأ الخلق ثم 

يعيده » ومن رق من الساء ونارت أله مع ا ؟ قل مانو 
برهانک إن كنتم صادقين € ( سورة المل ) 

نم يعقب الله على هذه الأيات ناته في ا بلغ العاماء بعامهم فإن المجهول 
نك كتين واه لا يعر تعدا امهنول الي إلا الله با قل 
لا يعام من في السموات والأرض الغيب إلا الله > وما يشعرون 
أيَان يبعثون + ( سورة الفل ) ومن أجل شهادة التوحيد حث الإسلام 
على العم ووجه إليه وجعله من أسس الدين . لقد حث عليه في صور 
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بلغت من الروعة حدا لا يجارى . والآيات والاحاديث التي وجهت الأمة 
الإسلامية إلى العم كثيرة مستفيضة . 


اليا ا دين اله إلا بما شرع مم ء. ولا و الا بالدليل . 
ولا يسيرون إلا على أوضح ا ٠‏ ولذلك يقبل منهم القليل ويضاعفه هم 
حتى يكون كثيرا » والجاهلون يديئون الله بالباطل › ويعبدونه بالاهواء 
والبدع » ويستجيبون إلى كل ناعق . ودر كرا ولا يسعديندون إلا 
قليلا ‏ قال تعالى في حت الج اهلين  :‏ ولو ات تبع الحق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن بل أتينام بذكرهم 2 فهم 
عن ذكرهم معرضون 4 . 


وإذا كان العاماء ء يشهدون التوحيد فإن منزلتهم بالمكان السامي 0 
ودرجاتهم في الرفعة والعلو 2 يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين 
أوتوا العام درجات 4 ( سورة المجادلة ) ود اخراض بر فصل العم 
ا الله سبحانه وتعالى رسوله - وهو قدوة المسامين وتو 8 
يقول : # رب زدلي عاما © . 


ریا :زفي علا فى كل يموع ».بل ىكل لخظة + ذلك ما جب .أن يكون 
كان ال و إذاها واد الل نهنا ازداف ا وا نا ارو في 
کو فيه بن الوه ال قل كن کر 

واذاتطرنا إلى الاأحادية النبوية الخاصة بالعلم فإننا نرى عجبا قال 
عليه الصلاة وا لسلام : « العام طريق الجنة » ويقول فيا رواه أ كاوه 
والترمدي وغيرهما : « العاماء ورثة الأنبياء » (1) ويقول صل الله 

عليه وآله وسم : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أصحابي « (2) رواه ا .وفيا رواه ا أمد د أن زل الله 


1 ) رواه أحمد وأبو داود والترميذي عن أي الدرداء مرفوعا بزيادة . وصححه الحام وابن حبان 
- وضعفه غيرهم ما ما لاضطراب في السند . قال ابن حجر له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا . 
2 ) شطر من حديث في سنن الترميذي عن أبي أمامة رواه الطبراني في الأوسط - والمزاز . 
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العام رضاء بما يصنع » (1 ) ومن أجمع الأحاديث في فضل العم ما 
رواه ابو داود والترمدي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم يقول : « من سلك طريقا يبتغي فيه عاما 
سهل الله له طريقا إلى الجنة › وإ الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العام رضا بما صنح › وإن العالم ليستغفر له من في 
النموات والأرض حتى الحيتان في البحر » وفضل الخال على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإنّ العاماء ورثة 
الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما وإفا ورثوا 
العام فمن أخذه أخذ بحظ وافر » (2). 


والسنة النبوية حثت على التعم والتعلم في مواطن كثيرة 0 
الله عليه وأله وسم : « طلب العام فريضة على كل مسام » ( 3 ) رواه 
8 ناح و درق 4 د كو نوا امام ای و ال روا عاساء 
ا ا ESOS‏ 
الردى » من كتاب ( ادب الدنيا والدين ) . ويقول الرسول الكرم وينم : 
« لا حسد حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فتسلط على هلكته في 


الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعامها » رواه 
الشيخان 


وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ونا :كل الجن ناذا عو جلي اندها ت کو الله وور 
يتفقهون » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. : « كلا المجلسين على 
خير وأحدهما أاحب الي من صاحبه ء أما هؤلاء فيذكرون الله 
تعالى وببألونه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم › وأما المجلس 


1 ) صحيح ‏ رواه الطيالي ‏ عن صقوان بن عسال 

2 ) أخرجه مام في صحيحه من حديث أي هريرة ‏ بلفظ مقارب ‏ وأخرجه أبو خيققة في 
- العام - 1 ١‏ 
3 ) الحديث لابن ماجه وأحمد والبيهقى ولفظه مشهور أما أسانيده ضعيفة . أورده ابن الجوزي 
في الموضوعاذ وحم البعض من المتاحرية .. 
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الآخر فيتعامون الفقه ويعامون الجاهل . وإنما بعثت معاماً 
وجلس إلى أهل الفقه » من كتاب ( أدب الدنيا والدين ) .. 


وروى الإمام الغزالي في « الإحياء » عن معاذ بن جبل رصي الله عنه 
قال : ان رسول الله مي قال : « تعاموا العام فإن تعامه لله خشية 
وطليه و كاله تسبيح › والبحث عنه جهاد وتعلمه 
لمن لا يعامه صدقة › وبذله لاهله قربة » لأنه معالم الحلال 
والحرام > ومنار سبل لأهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة › 
والصاحب ف الغربة . والحدث ف الخلوة » والدليل على السراء 
والضراء » والسلام من الأعداء › والزين عند الأخلاء » ويرفع 
الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة . تقتفي آثارهم › ويقتدي 
بفعاهم وينتهي إلى راء عم تر الخلا نة ف جلي : 
وأجنحتها تمسحهم > ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان 
البحر وهوامه › e‏ ( البر ) وانعامه . لان العام حياة القلوب 
من الجهل » ومصباح الأبصار من الظام » يبلغ العبد بالعام 
منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة التفكير فيه 
يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيامء به توصل الأرحام وبه 
يعرف الحلال والحرام » وهو إمام العمل والعمل تابع يلهمه 
السعداء ويحرمه الاشقياء » قال عليه الصلاة والسلام : « ما عبد الله 
بشيء أفضل من فقه في دين : ولفقيه واحد أشه على الشيطان 
من ألف عابد » (1) أخرجه الترميذي .. 


المؤمن يتصف بالعرة : 
قال تعالى : 9 وله العزة ولرسوله وامؤمنين 4 إن ذلة العبد 
تزف ذلنة فر وتدق ا اظفل ايان اقلق واا + والغق ولك لله 


1 ) قال في المختصر ‏ ضعيف ‏ أسانيده ضعيفة › لكن يتقوى بعضها ببعض - انظر ‏ الفوائد 
الجموعة ‏ للشوكني ‏ 
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وحده لا شر يك له 0 ومصير العباد رهن اتبارتة وطوع إرادته . والناس 
حيفا يكونون في ارق احواهم تعنو جباههم لرب العزة في الجود 


U‏ لعي كله sy E‏ والمكين قن لدان 
متطاول :بزع لنفسه منا لين ها .وقد حرم الاسلام الكبر وحرّم الدل + 
وأوجب العزة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من كان في 

قلبه مشقال حبة من خردل من كبر كبّه الله لوجهه في 
النار» (1) لان الكبر وضف الله ٠‏ ولا ينبغي EA‏ ينازع ع الله وصفه 
الستحق له » تكبر الناس هي خصال مذمومة وفي طليعتها جحد الحق 
وجهل الواقع وسبوة الفشرة وناور ادوه ,الالام حرم :غل ال :أن 
هون نفسه » أو يذل » وف الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام : 
« مثل المؤمنين في ثرا مهم وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » (2) 
وغل اوی أن اوا 


قال الله عز وجل * وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
ا والعدوان # ( سورة النساء ء ) وجب عليهم أن يتحابوا كا 
وصفهم الرسول بم قال : « ان لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم 
القيامة : قال : وكان في ناحية المسجد اعرابي فجثا على ركبتيه 
ورمى بيديه . ثم قال : حدثني يا رسول الله عنهم من هم ؟ 
قال : فرأيت في وجه النبي البشو › ان 1 نه عون 
من عباد الله هم من بلدان شتی » وقبائل شتى » من شعوب 
القبائل لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها » ولا دنيا يتبادلون 
بهاء يتحابون بروح الله > يجعل الله وجوههم نوراه ويجعل لهم 
1) رواه مسام ‏ من حديث ابن مسعود ‏ 
2 ) رواه البخاري ومسام في صحيحيها ‏ عن النعمان بن بشير ‏ 


TST 


منابر من نور يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس 
ولا يخافون » (1) أخرجه الامام البغوي في السنن ورواه ابوداود . 

والتوجيه النبوي الشريف يحث على تدعيم علاقة الحية بين المؤمنين 
ES‏ دهن ذا زة بين الام .أن ا يا الترف لرن 
مسموعة › ويكون ذلك من ترات ت الإيمان ناله غر وجل الايمان ليس دعوة 
تقال بلا عمل وليس شعارا يرفع بلا مضون » وليس نظرية بلا تطبيق بل 
هو طريق الجهاد والتضحية بكل ما هو نفيس وغال . 

القرآن يرشدنا الى الاهان الذي لا ينفك عن الجهاد . بل ان الجها 
تطبيق علي له » ويحمل حملة عنيفة عن أولئك الذين يريدون أن يحققوا 
ا امجادا رخيصة سهلة عن طريق رفع الاصوات وكثرة 
الادعاءات › إن هذا الصنف من الناسن وحد ف الأمة الاسلامية 2 0 
كشفهم | لقرآن ليكونوا عبرة لمن يسلك سبيلهم كان هذا الصنف يى 
يأذن الله له في القتال قبل مجيء أوانه فاما كتب عليهم القتال 0 
يخشون الأعداء أكثر غا يخشون الله » قال الله عز وجل في هذه الطائفة 
+ ألم تر الى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقهوا الصلاة وآتوا 
الزكاة » فاما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية › وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير 
لمن اتقى ولا تظامون فتيلا . ايها تكونوا يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مشيدة ¢ › هذا الفريق الجبان لا يحقق مصالح › 
ولا تعتز به دعوة » ولا يسعد به وطن > بل يضيع مأ حققه غيره من عزة 
Ss‏ كل يان لاوا الأمة من مجاهدين دو ا ا 
والضراء وحين الات 5 متيمنون أن النضر من عن اله قال تعالى : 
الجادلة ) وقال أيضا في ( سورة غافر ) : « إِنَا لننصر رسلنا والذين 


1 ) روأه أبو داود . 
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ولك مير الله اومن ك آنا ع ثثلاقة +« الضفقة الا رل ان قي 
المسامون العجر والقصور عن أنفسهم . ٠‏ ٍ 

الصفة الثانينة : أن يكونوا أقوياء بمعنوياتم أمام الأعداء » ويتركوا 
الضعف واخَوَرَ والحشية منهم ٠‏ 

الصفة الثالثة : أن يتركوا الإستكانة التي تزحف على أنفسهم فتنهار 
أرواحهم من الملع فيجب أن يبعدوها عن أنفسهم قال تعالى  :‏ وكأين 
من نبي قتل معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 
وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين . وما كان قوهم 
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ادام الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة والله يحب الحسنين ¢ ( س رة ال ران ) وخير 
لل بان بن تنه ررحي a a‏ : © قل إن 
كن آباؤء وأبناؤك واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله ا 
والله لا هدى القوم الفاسقين 4 ( سورة التوبة ) . 

جعل الله سبحانه وتعالى مباهج الدنيا في كفة وحب الله ورسوله 
وجهاد في سبيله في كفة اخرى » والإنسان يختار ما بين هذا وذلك . فإن 
اختار المباهج قال : ©« فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ‏ والله لا يبدى 
القوم الفاسقين + فيه هديد ووعيد شديدان » وإن اختار حب الله 
ورسوله وجهاد في سبيله على مباهج الدنيا وزينتها فذلك المؤمن حقا .. 

الوم هو الدى: ادرف جال الل وجلالة ت وار اله وإسيافة. 
وعم عام اليقين أنه هو المنعم عليه ثم تأثر بهذا الإدراك فأحبه . فأصبح قلبه 
مشغولا به » وعمله موجه إليه › فلذته وارتياحه في طاعة الله وعدم مخالفة 
E O A eal‏ 
القلب .. 

فحب العبد لله هو إيمان حق » ولا يكون بجرد المعرفة واذعان 
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النفسن فل يؤتر عل النسن"+.وتيدو اثاره ق م اقواكه وافعالة 
وتصرفاته .. 

أما الإيمان الذي لا يعدو الإذعان النفسي والاقرار القلي فهذا الإ 
الذي .ل بر بيده الله من عباده قال رسول الله صلى الله عليه وآله 3 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ن يكون الله ورسوله 
اين اليه نما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 5 وأن يكره أن 
يعود في الكفر ا يكره ان يقذف في النار » ( 1 ) رواه البخاري 
ومسام فحب الله من امم القواعد في بناء الاخلاق . وهو حول روا 
المؤمنين إلى ارواح لطيفة لا يصدر عنها شر ولا عدوان . وهذا بالطبع 
وسائر الدسائس والمكائد .. 


وحب الله لعباده لم يثبته القرآن إلا لذوي الأعمال الصالحة قال تعالى 
و ت فا توي بالفسط إن د ا 
وقال :2« بلى من أو بعههه من الله واتقى فإن الله حب 
المتقين ¢ وقال : إ فإذا عزمت فتوكل على الله إنّ الله يحب 
المتوكلين » وقال : « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ) 
ف إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين © .. 

ونفي حبه عن الذين يتصفون بصفات الفساد والإلحاد والكفر قال 
تعالى + ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 
وأمّاجالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورثم والله لاحب 
الظالين) ووا واشر بوا ولاتسرفوا إنه لاحب المسرفين ¢ 
( لا جرم أن الله يعام ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب 
المستكبرين 4 $ إن الله لا يحب كل مختال فخور ¢ $ واما تخافن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين 4 . 


1 ) رواه البخاري ومسام والترميذي والنسائي 
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وق الد لر يف : « إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل في 
أفل الها إن اه عب قلانا تأحيوه. + فيحية أهل النياء ,اث 
يوضع له القبول في الأرض ء وإذا أبغض عبدا دعا جبريل 
فيقول اني أبغض فلانا فابغضوه فيبغضه جبريل › ثم ينادي في 
أهل السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه ء ثم توضع له البغضاء 
ف الأرش 31 روه سبلاسن ارين . 

ااا أن ا طعي وعد نا من أنواره يرينا الخيو من 
الثرء ويعرفنا الحق من الباطل حي کون امن ی ورم ایدیم 
وبأيام ومن الموصوفين بقوله + أولئك كتب كتب في قلوم الايمان 
وأيدهم بروح منه ‏ إنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير .. 


1 ) رواه ملم عن أبي هريرة . 


159:5 


الإيمان بالملائكة 


من شروط الإيمان بالملائكة . وهم عام لطيف غيي غير محسوس ليس 
لم وجود جساني يدرك بالحواس وهم من عام ما وراء الطبيعة التي لا يعم 
wal YES‏ 


خلق الله الملائكة من نور » ا خلق آدم من طين » وكا خلق الجآن من 
نانء وطبيعة اللائكة الطاعة العامة لله والخضوع لجبروتنه + والقيسام 
بأوامره » وم يتصرفون في شؤّون العام بإرادة الله ومشيئته وهو سبحانه 
يدبر .هم ملكه » وهم لا يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم .+.. 


عملهم في عام الطبيعة » وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة › 
وانهم موكلون بالخلوقات »> وانه سبحانه وتعالى وكل بالسحاب والمطر 
ملائكة . ووكل بالجبال ملائكة » ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة 
حتى يتم خلقها ثم وكل بالإنسان ملائكة لحفظه . وملائكة تحفظ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته ووك بالموت ملائكة » ووكل بالسؤال في القبر ملائكة › 
ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها ووكل بالشمس والقمر ملائكة » ووكل 
بالنار وإيقادها » وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة » ووكل بالجنة وغراسها 
وعمل الأنمار فيها ملائكة ‏ فالملائكة أعظم جند الله فكل حركة في 
السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم » والشمس والقمر والرياح » 
والتحابه والشاقه» والميوان دين EE‏ عن الللايكة المو كين نه 
الخلوقات قال تعالى  :‏ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ) . 
فرت المرسلات بالملائكة وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه » وابن عباس 
في رواية مقاتل وجماعة » وفسرت بالرياح وهو قول ابن مسعود واحدى 
الروايتين عن ابن عباس وقول قتادة » وفسرت بالسحاب » وهو قول 
الحسن . وفسرت بالانبياء » وهو رواية عطاء عن أبن عباس . الله سبحانه 
يرسل الملائكة ويرسل الأنبياء ‏ ويرسل الرياح ويرسل السحاب فيسوقه 
حيث يشاء » ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء . فإرساله واقع في 
ذلك كله ... 


156 - 


8 والناشرات نشرا . فالفارقات فرقا › فالملقيات ذكرا 4 قال 
في تفسير هذه الاية > الحسن . ومجاهد وقتادة هي أل رياح كان بالمطر › 
وقال مقاتل هي الملائكة تنشر كتب ب e‏ وصحائف أعماهم ٠‏ وقال 
مسروق وعطاء عن ابن ابن عباس ھی اللائكة تد تنشو جنها في الجو عند 
معودها ونزوها 3 تنشر أوامر الله في الارض وقي السماء . 

+ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا 4 أكثر 
المفسرين في تفسير هذه الآية ية على أا الملائكة التي تنزع أرواح ب اهن 


أجسامهم » والنزع هو إجتذاب ب الشيء بقوة . والإغراق في النزع وان 
بجديه ا آخره 7 


أقسم سبحانه وتعالى بالملائكة الصافات للعبودية بين يديه ¥ قال 
الي اا ر و تصطف الملائكة عند رها ؟ 
eg‏ 00 وترأصون في کک « ) 1 ) والزاجرات عن 


ومنهم ملائكة الرحمة » وملائكة العذاب . وملائكة قد وكلوا بحما 
العرش » وملائكة بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من اصناف 
الملائكة التى لا يحصيها إلا الله . الملائكة الموكلون بالإنسان من حين كونه 
نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخرء فام موكلون بتخليقه ونقله من 
طور إلى طور . وتصويرة . ق الباق الظامات الثلاث » وكتابة 
رزقه وعمله » واجله . وشقاوته وسعادته › وملازمته في جميع احواله . 
وإحصاء أقواله وافعاله » وحفظه في حياته . وقبض روحه عند وفاته › 
وعرضها على خالقه وفاطره » وهم الموكلون بعذابه ونعهه في البرزخ › وبعد 
البعث » وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب . وه المثبتون للعبد 
المؤمن بإذن الله > والمعامون له ما ينفعه » والمقاتلون الذابون عنه » وهم 
أولياؤه في الدنيا والآخرة > وهم الذين يورونه في منامه مأ يخافه ليحدره › 


1 ) رواه مسام عن جابر بن سمرة 
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وما يحبه ليقوى قلبه ويزداد شكراً وهم الذين يعدونه بالخير. ويدعونه 
إليه ٠‏ وينهونه عن الشر ويحذرونه منه . 


وهم الداعون له » والمستغفرون له . وهم الذين يصلون عليه ما دام في 
طاعة ربه » ويصلون عليه ما دام يعام الناس الخيرء ويبشرونه بكرامة الله 
قال :قي مثافه + وعلد و وی بوه «الدين ,هيوم فى لديا 
ويرغبونه في الاخرة » وهم الذين يذكرونه إذا نبي . وينشطونه إذا 
كسل . ويشبتونه إذا جزع » فهم رسل الله في خلقه وأمره وراو 
وبين عباده » تتنزل بالامر من عنده في اقطار العالم » وتصعد إليه بالامرء 
قد أطت بم السماء وحق لها أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إل وملك 
قام » أو راكع أو ساجد » ويدخل البيت المعمور كل يوم متهم سبعون 
ا مركو ات 

الك يقس هاه ملك فة رة قلسن فى اا ديل 
الأمر كله لله الواحد القهار قال 7 تعالى : [ لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون 4 $ يعام ما بين أيديهم وما أخلفهم ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون # وقال : + يخافون 
رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4 + لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون € . ومنهم الصافون ٠‏ ومنهم المسبحون › 
ليس منهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطاه ‏ وهو على عمل قد أمر به 
لا يقصر عنه ولا يتعداه » وأعلاهم الذين عنده سبحانه # لا يستكيرون 
ا ولا يستحسرون » يسبحون الليل وم 

يفترون © . 


ورؤساؤثم الأملاك الثلاث : جبريل . وميكائيل . واسرافيل . 
ااه أجد اهارق و عن عائئة ری رال ا 'قالت كن لني 3 
يقول : : « اللهم رب 0 وميكائيل واسرافيل » فاطر الوت 
.والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فها كانوا فيه 
يختلفون › اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تداق من 
تشاء إلى صراط مستقم » . فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة 
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القلوب والارواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات 
والشبوان ل وان جل هركن ف الشسخ و العبور ی و و 


2 
اتيم 3 


وقالت اليهود للني بيه : « من صاحبك الذي يأتيك من 
الملائكة ؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالخبر ؟ قال 
جبريل . قالوا : ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال ذاك عدوّنا » لو 
قلت ميكائيل الذي ينزل بالنبات والمطر والرحمة » ( 1 ) ؟ فأنزل 
الله تعالى : # من كان عدوا لجبريل فإِنّه نرله على قلبك بإذن الله 
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشری لامؤمنين . من کان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل › وميكائيل فان الله عدوا للكافرين » 
( سورة البقرة ) . إنّ الله سبحانه وتعالى وكل بالعالم العلوى والسفلي 
ملائكة فهي تدبر أمر العام بإذنه ومشيئته وأمره » ا أضاف التوفي إليهم 
بقوله : « توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4 وإليه تارة كقوله : 
$ ألله يتوفى الانفس حين موتا # . ولمذا كان الاي ان بالملائكة 
عليهم السلام أحد الأصول الخس التي هي أركان الايان بالله » وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الاخر ... 


1 ) روأه احم والترمدي . قال ألترمذي حسن غريب . 
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الإيمان بكتب الله المنزلة 

الإيان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه 
وراو ھی تمن ی حقيقة وان ر وی + وأن جا وک 
رهوا بعل تدعا الآ اله وهب الاعاق. ا عله الا معن متها : 
وهي التوراة والإنجيل » والزبور » وألقرآن ٠»‏ وصحف إبراهيم وموسى . 

قال تعالى : ¥ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
وأنزل التوراة والإخيل من قبل هدى للناس ‏ . وقال : 
< وآتينا داوود زبورا € وقال : « ام م ينبأ ما في صحف موسى 
وابراهيم الذي وفى 4 ( سورة النجم ) وق ل : + إن هذا لفي الصحف 
الأولى : صحف 0 ومودى ¢( ( سورة ة الأعلى ) . فيجب الإيمان 
E‏ زالشة NE‏ 

وهذه الكتب المنزلة من عند الله على أنبيأئه ورسله يلتقى فيها ألنى 
تومه » وهي مجال الدعوة » ومركز الثقل فيها . وفي هذا الخال ققد 
الصراع . وتحتدم الخصومات وتجمع قوى الث, ووو الباطل لتخفت 
صوت الحق » ولتطفيء نور الله ™ يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) ( سورة الصف ) . 
وفي سبيل الدعوة إلى الله » والتعريف به إحةل أنبياء الله ورسله 0 من 
أشد ما عرف الناس من الوا ¿ الأذى أن نوا 5 يضعفوا 71 يستذلوا . 
رسالة لا يتوم لها ء ولا يستقل بحملها إلا أولوا العزم الموصولون 0 
الغا والوصوفوق رات الله وجا ده ودا بی رل الله الا 
الصفوة الختارة من عباده » قد اصطفام الله لهذه الرسالة وأعدم لهذا الأمر 
العظم ؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

ومع هذأ فإن الرسل بشر تظهر عليهم أعراض البشرية ٠‏ وتتجلى فيهم 
خصائصها + الجسدية ٠‏ والنفسية :والروحية . فهم يألون ٤‏ يأل الاس » 
ويضيقون » ويحزنون » ويفرحون » ويغضبون › ويحامون › ركو في 
جيع الأحوال التي تتقلب بالناس ‏ هم على أكل الكال الذي تتسع له 
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البشرية » وتحمله . تقول هذا لنفهم منه أن لكل رسول » ا لكل إنسان - 
سعيه وجهده في محاسبة نفسه . وقي مغالبة ضعفه البشري › وانه بقدر ما 
فحنا ور ما کل کو و عن الله وو مع وين وول وا نيا تن 
کا يقول سبحانه  :‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كام الله ورفع بعضهم درجات 4 ونفهم من هذا أيضا أن الرسل 
مطالبون بأن يجاهدوا » وأن يعملوا » وأن يستقلوا بحمل العبء الملقى 
عليهم » وألا يدخل التواكل على مهمتهم » بحسب أن الله هو صاحب 
الدعوة » وهو الذي يتولى ! كلا فانهم مكلفون بأن يواجهوا بأنفسهم هذه 
لمهمة التي ندبتهم ها السماء » وأن يقوموا عليها قيام الراعي القوى الحذر 
الذي يسوق قطيعه إلى مواطن الكلاء > وموارد الرعي الذي لا يغمض 
عينه عن الذئاب المتربصة بالقطيع » ولو شاء الله أن تحمل عن الرسل 
والأنبياء أعباء ما لوا » وأن يطوع لهم كل شيء ‏ لكانوا مجرد أدوات » ولم 
يكن لهم فضل مجاهدة › ولا تمرة جهاد .. 


ولكن هكذا اقتضت حكة الله أن يحمل الرسل تبعة مهمتهم العظية › 
وان يدلو هاس الحهد + وان يتحيلوا ق يلها امن الآذق عل در 
نبلها » وشرف غايتها فإن العظاتم كفؤها العظناء ... ونفهم من هذا كذلك 
أن أصحاب الرسالات من القادة والزعاء مطالبون با لم يطالب به غيرهم 
من النامن..من. حمل الأعباء ‏ وتلقى الضدمات بالقدر الذي تضم رسالاتهم 
من الخير والحق .. 
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الرسالة الإسلامية 

إذا اختص الله سبحانه وتعالى ني الاسلام مد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه بان يكون خاتم الانبياء وان شاه عتم الرسالات » فان 
أعباء الرسالة الى جلها كانت أضعاف: ما ل الزسل هن قبله لاجا رسالة 
تت موقت ال وح والتحديت ت ا ا ا 
كلها » وتشرع للانسانية كلها وتنسع لحاضر الزمان ومستقبله جميعا مهمة 
نبيلة » ورسالة كرية » ولكنها حملة باعباء ثقال تنوء الجبال بحملها انها 
تمس الصم من حياة كل أنسان . تمس عقيدته » وتمس صيره ووجدانه › 
وتحمل قوى الهدم لأربابها وآمته . وليس أعز على الانسان من معتقده أيَّا 
كان مكانه من الضلال أو الهدى حتى يتخلى المرء عن حياته ولا يتخلى عن 


عقيدتة . 


وحين قام رسول الله ب بأداء الرسالة » واحمل فيها ما احمّل من 
دی کن أول اها اف به اة .هو اللاغيؤة ال اله حق إذا امن 
الناس به » وأقروا بوحدانيته جاء دور التشريع الذي ينظم حياة الإنسان 


فة .. 


وقد اتخذت شريعة الاسلام أعدل الطرق » وأوضحها » وأكثرها فعالية 
ف الوصول الى الغا ية الى قضدت الها من الدعوة الى اله والتعرف اليه ؛ 
ل اخ اة أن رن الان ف لع و اتدل الى + وق 
تصورات من المنطق السقم الذي لا يلد إلا خيالات وأوهاما » ولا ينتهي 
إلا إلى ظنون يضرب بعضها وجه بعض ! 


ولكن شريعة الاسلام غير هذا انها جاءت الى الناس کا م . انهم بشر 
هم حدود لا يتجاوزوا › ولعقولهم مدى لا تتعداه » والبشر م غالبة 
الناس وليسوا فلاسفة ... من أجل هذا لم تفتح شريعة الاسلام بابا للجدل 
في الله » ولم تستتع الى الذين يدعوها الى الخصومة في الله . بل قطعت 
عليهم الطريق . وفوتت عليهم ما يقصدون من صرف الدعوة عن غايتها 
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الجادة ‏ في كشف الضلالة عن العقول . .والعماية عن القلوب الى مما حكات: 
سقية » وجدل مريض ... وليس هذا شأن الاسلام وحده » وانما هو سبيل 
الشرائع السماوية كلها منهج واحد وطريق واحد لانه اعدل منهج واقوم 
طر نى لا دال ق الله ول كدق دان ولک ادان عل الله 
ونظرة إلى هذا الوجود الذي يصافح حواسنا . وياخذ بمجامع عقولنا 
وقلوبنا » نظرة تمتليء بها القلوب خشية واخباتا لمن خلق فسوى وقدر 
فهدى ... 

ذلك هو منهج الدعوات الاسلامية في كل أمة » وعلى لسان كل ني 
+ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة الله 
تحويلا > . 

والذي ينظر في هذا المنهج السماوي في الدعوة الى الله يجد بين يديه 
دلائل الاعجاز التي تعنو لها الوجوه » وتخضع ها أعناق المعانذين 
والمكابرين . 

فإن تدبير هذا المنهج وتدرجه مع التطور العقلي الإنساني ومسايرته 
للكات الفكر الانساني. عصرا بعد عصر ينطق بشهادتين : 


"العهاذفة الأول آن 124 لعسيو الا كوي امن عكر حجن نعل قن 
الناس ما لا يعامون ذلك هو الله رب العالمين . 


الشهادة الثانية : صدق هذا القرآن الذي نأخذ عنه ذلك المنهج الصادق 
المعجز لأنه كلام الله ». وأن النئ المبعوث به صادق موصول بأسبباب السماء 
كلق اة عن :الله ول الى الاي شيعه به 


والقرآن الكريم لا بهتم بالتوقيت الزمني لدعوات الأنبياء الذين ذكروا 
في الكتاب + لان هذا التحديد ليس له أثر فى الواقعة الى يذكرها القران. »+ 
وهذا المعنى ل تشر آيات الكتاب الى أماكن الدعوة . اذ أن مرمى الواقعة 
لا يراد بها إلا عرض مشهد من مشاهد الصراع بين الاي ان والكفر » وبين 
الحق والباطل » والزمان والمكان قضية تتجدد على مر الأزمنة » وتقع في 
كل مكان » فلا أثر للزمان أو المكان في موقع الدعوة أو العبرة منها .. 
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وهنا يدو وج هالحكة ف اطلاق وقائع الدعوة من ظروف الزمان 
والمكان في هذا الصراع بين الحق والباطل حيث تظل هذه الوقائع ملء 
الأزمنة » وملء الأمكنة وبهذا لن تكون غريبة في أي زمان ومكان » إنها 
لاس جا اال اا جا خت كن ضراع ن مدق و تافل 
كانت وقائع القصص القرآني دستورا محكا يحتكم ويتأسى به . 


والاحاطظة ا الاق وكام اترات اا و ت 
والمكان » فإن الترتيب الزمني بين هذه الدعوات قد نال شيئا من اهتام 
القران به » فهناك أكثر من وجه يکن أن يستدل منه على مكان كل دعوة 
من سابقتها أو لا حقتها في الزمن . ومن هذا دعوة هود عليه السلام يجيء 
على لسانه. وهو يبخاطب قومه : # واذكروا إذ جعلم خلفاء من 
بعد قوم نوح + ( سورة الاعراف ) . ۴ يجيء على لسان صالح عليه 
السلام مخاطبا قومه : #١‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ¢ 
( سورة هود ) . وكذلك يذكر القرأن مدين في قوله تعالى : + الا.بعدا 
لمدين 5 بعدت شود € فيفهم من. هذا أن دعوة شعيب كانت بعد دعوة 
سال اشا کن رولا إلى غود وان عيبا كان رول دين وان 
اتبع هذا الترتيب في المنهج الذي وضعته السماء لدعوة الحق ٠‏ وفتح عقول 
الناس وقلوهم لها ... 


تبغر الأنياء كزعي إل الله ONES Sa‏ 
لادان عله من النظوق مل هاجو وار و اة 
تكون دائرة بين كامتين : ( أعبدوا الله ) من غير أن يدعي العقل إلى 
البحث عن الله . والإستدلال بالنظر في ظاهر الوجود . 


ولهذا كانت دعوة الرسل تحتاج الى قوة قاهرة . قوة لا تخاطب العقل › 
وإنما تجابه الحس . فتبهر الابصار وتصم الاذان » وترعد الفرائص ., إنها 
المهلكات التي يخوف بها الرسل أقوامهم إن هم أبوا الاستجابة لدعوة الرسل 
والايمان بالله .. 

ونذكر بعض الدعوات السماوية التي كانت قبل الاسلام . 
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دعوة نبوح ( عليه السلام ) 

أولا دغوة ' توح غلية الشلام ».وق ذكرت في القزاخ هرات كثيرة ونا 
E‏ ركذيف إلا اهيا" فل تصرية الدعرة وعد د مدالها + 

ول الله تال فى [١‏ ( سورة نوح ) : # إنا أرسلنا نوحا إلى قومه 
أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني كم 
ذ دير مبين : أن أعبدوا الله واتقوه واطيغسون . يغفر لكم من 

.بكم ويؤخرء إلى أجل مسمى 4 . ويقول سبحانه : # ولقد 
أرسلنا وسا الى قومه فقال يا قوم اعيدوا الله ما لت من إله 
غيره أفلا تتقون . فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا 
بشر مثلكم يريد أن يتفضل علي › ولو شاء الله لأنزل ملائكة 
ما ممعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا 
به حتى حين £ ( سورة المؤمنون ) 

ويقول سبحانه وتعالى : + لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إن لک 
نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله اي أخاف عليكم عذاب يوم آل 
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا . وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » وما نرى لك 
علينا من فضل › بل نظنكم كاذبين . قال يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي › > وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن 
الزمكمهها وأنتم لما كارهون . ويا قوم لا أسألم عليه الا إن 
أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إ: نهم ملاقوا رہم » 
ولكني أرا قوما تجهلون, ويا قوم من ينصرني من الله ان 
طردتهم أفلا تذكرون » ولا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعام 
الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن 
يؤتيهم الله خيرا الله أعام بما في أنفسهم اني إذا من الظالمين ¢ 
( سورة هود ). | 

وكادت دعوة نوح إلى قومه تقتصر على قوله عز وجل : ( اعبدوا 
الله ما لكر من إله غيره € ولكن عقوهم لا تستجيب لغير العقاب 
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المادي المباغر 8 قالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا با 
تعدنا إن كنت من الصادقين 4 جاءم الطوفان فأغرقهم الله . ونجا 


دعوة هود ( عليه السلام ) 


وهود عليه السلام كانت دعوته إلى قومه قريبة من دعوة نوح » ولكن 
فيها اشعار بان الإنسان الذي يخاطبه هود قد كبر شيئا ما عن ذلك 
الإنسان الذي كان يخاطبه نوح › أوية ادن د عفنا ER O‏ 
ويدرك فكان في دعوة هود الى قومه الفات قريب الى بعض المظاهر المادية 
اللابسة لهم . والمتصفة بحياتهم » وأن ما هم فيه من نعمة إا هو من عند الله 
الذي يدعوم إليه # وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله 
مالك من إله غيره افلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من 
قومه : إنا لنراك في سفاهة » وإنا لنظنك من الكاذبين قال : 
ا قوم ليس ن اه ولكى رسول سورب الان ابد 
رسالات رل في » وأنا لكم ناصح أمين › أو عجبتم أن جاءم ذكر من 
ربكم على رجل منكم لینذرک › واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح › وزادمٌ في الخلق بطة العاترو رد مادم 
تفلحون 4 وز ا غراف 2 8 

الإنسان الذي ET‏ 
لله م على قوم هود ببسطة الأجسام وقوة الأبدان ؛ ولك نم ججديرة 
بأن يذكروها » ويذكروا المنعم بها » وفي هذا رشدم وفلاحهم .. 

وفي موقف آخر تف هود بقومه : ¥ إني لكم رسول أمين . فاتقوا 
الله وأطيعون › وأتقوا الذي أمدم با تعامون أمدة بأنعام وبنان › 
وجنات وعيون › إني أخاف عليم عذاب يوم عظيم ¢( سورة 
الشعراء ) 
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فهذه أنعام > وبنين وجنات ٠»‏ وعيون يعيشون فيها وينعمون ها › 
وهي ليست من صنع أيدهم » وانغا هي من الله الذي يدعوم إلى الإيان 
به > وي هذا دعوة الى العقل أن ينظر ويتدبر .. 


دعوة صالح ( عليه السلام ) 


وفي دعوة صالح عليه السلام آفاق للنظر والتأمل أوسع من تلك الآفاق 
الحدودة الي جاءت بها دعوة هود . 

وللزشن اتاره في تلك الفوارق العظية بين قوم صالح وقوم هود › اذ 
كن قوم صالح د لفو اود وخلفرا الا دائ التق :وفعت لمم » والبلاة 
الذي صب عليهم » بعد أن عصوا رسول رهم » واستخفوا به وبدعوته » 
راك نخدا قد ترك ارون هر الق ا قتي عا ازات 
لجاک 

قال تعالى : + وإلى ثمود أخاهم صالحا ء > قال : يا قوم اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره » هو أنشأك من الأرض واستعمرك فيها 
فاستغفروه › ثم توبوا إليه إن ربي قريب بحيب ) ( سورة هود ) . 

+ وإلى فود أخاهم صالحا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ؛ هذه ناقة الله لم آية ؛ 
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذك عذاب ألم . 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادء وبوأك في الأرض 
تتخذون من سهوهها قصورا › وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا 
الاء الله ولا تعثوا في الأارض مفسدين ) ( سورة الاعراف ) . 

+ إني لكم رسول أمين . فار م . وما أسألكم 
عليه من أجر ان أجري إلا على رب العالمين . تتركون فها هاهنا 
آمنین في جنات وعيون وزروع ل 
من الجبال بيوتا فرهين ‏ .. 
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إن صالحا عليه السلام يذكر قومه بقدرة الله الذي يدعوم اليه , أنشأم 
والعقل الذي يستطيع أن يتصور خلق الإنسان من تراب > ويرتب 
ماعل E E‏ راتحي عيذ يرق ON‏ الى هي 
e‏ 0 يتحول في الجسم الى دم 1 
بطنها > وغدته 0 ا الذي e‏ 000 ا و ی 
هذا » هو غير العقل الذي كان عليه قوم هود أو قوم نوح . 


ولهذا م تحمل دعوة هود معجزة إستدلالية تنىء عن قدرة الله » وإنما 
حملت هلاک وتدميرا » بعد أن انتهى دور النصح »› والوعد › ومن قبلها 
كانت كذلك دعوة توح :لم تصحبها معجزة إستدلالية بيغا حملت دعوة 
الا لوو ل وه إخارة الى الله »بوطريفا 
ل ا 
يؤمنون بإلهه الذي يدعوم اليه إذا جاءم ا طلبوا به » وقد استجاب الله 
أدعوة ل التي أشاروا اليها » وجنينها 
وتآمروا على الناقة قة فقتلوها. وهنا حل بم العذاب الذي أوعدهم به : 
+ فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم # .. 


دعوة شعيب ( عليه السلام ) 

+ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله مالک من 
إله غيره » ولا تنقصوا المكيال والميزان إني اراک خر بخير » وإني أخاف 
عليكم عذاب يوم حيط . ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقسط 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين . 

بقيت الله خير لكر إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » 
50 
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+ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره » قد جاءتكم بينة من ربک فأوفوا الكيل ا 
ولا تبخسوا الناس أشياء هم > ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلااحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين › ولا تقعدوا بكل صراط توعدون 
وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاء واذكروا إذ 
كنتم قليلا فكثرك وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 4 (سورة 
EEN‏ 


Eagan EEE يها أن جره‎ E, 

الثلاثة السابقة وهي رة الدفوة إل الله بل ابا شلت الأمر :بعيادة 

الله م تخاوزته إلى بعض أحكام الشرع » وذلك مخاطبة الضير الإنماتي 
ودعوته إلى رعاية حقوق الناس ومعاملاتهم بالعدل .. 


وال قا ا خف كانه فى كان اسان حن ترقه ويكغ]) وه اما 
في مرحلة الطفولة وا لصى فلا مكان للذمير فيها .. 


إننا مع قوم شعيب إزاء انسانية كدت تستكل حظها من العفل 

والإدراك ٠‏ فهم لهذا أهل لكي تاه ليقو ضمائرهم وأن يطلب إليهم إقامة 
حياة اع ى :فيا الفرد ترق الان لي يوووا له حفه وقد 

كان القوم معاصرين لقوم لوط عليه السلام وهلاك هؤلاء الأمم الذ 
عصوا رسلهم » فبعضهم هلك بالطوفان » وبعضهم أرسل عليهم اا ' 
وبعضهم بالريح العاصفة المدمرة » وبعضهم بالصيحة ۾ ما تذر من شيء 
أتت عليه الا جعلته كالرميم . 3 وهذا العذاب ل الذي اطا 0 
ظاتوا أنفيهم ل وشوا عنام و غا عافوا ورادع عن ماله وموعظ ةيا 
من كان من غير بح في أينامهم ول اوس المساعات 5 
طوفان نوح وعواصف هود ورجفة صالح ‏ وقد هلك ها من هلك قد 
كانت عبرة وعظة إنتفع بها كثير . واهتدى هأ كثير » ولا تزال إلى اليوم 
eas‏ وتمائلة لك من اراق العسرددوا لوط 
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الرسول لقومه » ويشرف منه بهم على مضارع الذين عصوا رسل رهم › 
وانكروا مكانهم فيهم .. 


فهذا هود عليه السلام يذكر قومه با حل بقوم نوح فيقول لهم : 
+« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح # وهذا سيدنا صالح 
يذكر قومه با وقع لقوم هود فيقول : # واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد ... 


وهذا : ل ا ا 
الدار راا التي نزلت بن سبقوه في تحدى الرسل وإعناتهم 
( ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبم مشل ما أصاب قوم 
نوح »› أو قوم هود او قوم صالح › وما قوم لوط منكم ببعيد ) 
( سورة هود ) . فهذه المهلكات التي رش ا أولفك الأغنيثاء المعاندون م 
تكن إلا مثلا تخيف من حوهم ومن بعدم » وتدعوم إلى الإنصياع والتسلم 
للهداة الراشدين الذين يدعوم الى الصراط المستقم > وهذا ما تنطق به 
الآية الكريمة في قوله تعالى : + وآتينا مود الناقة مبصرة فظاموا بها 
وما نرسل بالايات إلا تخويفا ) ( سورة الاسراء ) .. 


وإذا كانت دعوة إبراهم »> وموسى > وعيسى عليهم السلام قد استرخى 
بها الزمن حتى.رشدت الإنسانية أو كادت ‏ قد حملت إلى الناس دعوة إلى 
الله قائمة على النظر في ملكوته . وعلى الإيمان به عن طريق هذا النظر 
الذي يرسله الإنسان في هذا الوجود فيعود إليه حملا بالآيات الدالة على 
قدرة الله الناطقة بحكمة الخالق وعظمته .. 


دعوة إبراهيم ( عليه السلام ) 

$ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه القاثيل التي أنتم ها عاكفون . قالوا وجدنا 
0 وي كوة 
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السموات والارض الذي فطرهن , وأنا على ذلك من الشاهدين . 
وتالله لأكيدة أصنامم بعدان تولوا مدبرين ¢ (سورة 
ال 


« وإبراهم اذ .قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعامون . انما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا , إن 
الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاء > فابتفوا عند 
الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4 ( سورة 
العنكبوت ) 


إن إبراهم يضع فومه أمام موقف يحتاج إلى عقل ونظر » وإلى حساب 
وتقدير » لميز الخبيث من الطيب ويفرق بين الحق والباطل # ما هذه 
القاثيل التي أنتم للها عاكفون » « إنما تعبدون من دون الله أوثانا 
وتخلقون إفكا ء إن الذين تعبدون من دون الله لا هلكسون لک 
رزقافابتغواعئلد عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه 
ترجعون 4 .. 


إن العقل الرشيد المكتل هو الذي يدعى إلى هذا النظر ويحمل على 
المراجعة والموازنة بين الأشياء . 


دعوة موسى ( عليه السلام ) 


موسى رسول إل جبهتين قومه بني , ا فرعون الذي 
0 ا 0 
يتحداها › وينتهى ي التحدي بانتصار المعجزة السماوية فيؤمن سحرة 
فرعون 5 3 فرعون 5 وا العزة ة بالإم فيضاعف 0 الذي 
ا ا ددم ع الفح اد ا وا وقومه › 
ومن وراءه فرعون وجنوده يكادون يلحقون ہم » ويضرب موسى بعصاه 
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البحر » ويفتح له ولقومه طريق فيه . وينسحب بقومه إلى الشاطيء 
الشرق من البحر . وفرعون لوده جادون في اثرمم ٠.‏ يركبون نفس 
الطريق في قلب البحرء وهنا ت تنتهي المعجزة بعد أن أدت دورها » حيث 
يطبق البحر غل قرعون وجتوده.» رفون عميما.. 


وهذه المعجزات قد شهدها بنو إسرائيل » وكان من شأنها أن تقع من 
القوم موقع الإيمان » وأن تقوم شاهد صدق على رسالة موسى » ولكن القوم 
5 اود سو "فيه فلك الاد + .ول عاف کرای 
وظل القوم في حاجة إلى معجزات أخرى يتلو بعضها بعضا وجاء موسى 
بالبينات » شرب بعصاه الحجر فانتجنيت نه اتتا عثرة عيتنا لكل قبيلة 
منهم عين تستقي نياع وال غا امن ¿ والسلوى وجاءهم بالتوراة فيها 
هدى ونور › وفيها تذكير هم › > بجا تفضل الله عليهم من نعمة إذ نجام من 
آل فرعون . } يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ انجام من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءك » ويستحيون 
نساءم » وفي ذلكم بلاء من ربكم عظم › ا ا 
فأيناك وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون + ( سورة البقرة ) 
ا ل ا ا تن 
وطابوا إلى موسى أن يريم الله جهرة ‏ وإذ قلتم يا موسى لن نومن 
لك حتى نرى الله جهرة 4 وقد كان من المتوقع حا اهر لمن أن 
يازل العذاب الشامل هم جميعا » وأن يقع البلاء ا ماحق الذي لا يبقي 
ولا يذر. 5 كان الشأن في المكذبين من الأقوام السابقة . ولكن يجىء 
الأ عل فم هذا يع اللا وبل اناب . وإفا في حدود مي تال 
N LEA TN‏ 


والتنا امكتررا ا ر كل ا و م ا 
خرج بهم عن الإنسانية فكانوا قردة يسخر منهم » ويستهزأ به ٠‏ وتكون 
فو الم رة ولق علدت ادن ا ا 
فقلنا هم كونوا قردة خاسئين . فجعلناها نکالا لما بين يديها وما 
خلفها وموعظة لامتقين * ( سورة البقرة ) 
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والذين صغر في أعينهم شأن الله حتى طلبوا أن يروه عيانا 6 يرون 
الأشياء » هؤلاء أخذتهم الصاعقة عقة بظابهم # ا 
للك حق نرى اله جهرة فأخذتم الصاعقة ء أن تنظرون + { 
( سورة البقرة ) » وأما الذين عبدوا العجل وجعلوه ٠‏ إها فقد تالم من اله 
١‏ الدنيا » ولكنهم قد تابوا »> ورجعوا عن ضلالهم بعد 
أن راجعهم موسى ونسف العجل الذي عبدوه . وهم ينظرون + إن الذين 
ا تخذوا العحل سيناهم غضب من رہم وذلة في الحيناة الدنياء 
وكذلك نجرى المفترين # ( سورة الاعراف ) ... 


وز اة هر التافرف الشف دغ ]إل "افا لفل ع ادن القن 
جمعها من القوم » وصوره منها . فقد مثل به فكان لا يمس شيئا إلا أصابه 
منه الضر والاذى .. 

ل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس › وإِنَ لك 
موعدا لن تخلفه # ( سورة طه ) . فهنا لم يقع العذاب شاملا ء وم 
يأخذ القوم جميعا » وإنما وقع على من استحقوه با ظاموا » لأنّ في البقية 
رجاء » 2 e‏ المداية 'والإمان » إن 0 الذي 0 


1 جا مك وب سم ب لحن والخير نفوسهم » 


أرأيت إذا كيف كن المنهج الذي قامت عليه دعوة الرسل رسولا بعد 
رسول » وعصرا بعد عصر ؟ 


كان لا من الوعي والإدراك . كان المنهج في الرسالات الأولى منهجا تلقائيا 
يلقن الإنسانية في طفولتها مباديء العقيدة : ١‏ اعبدوا الله ما لكر من 
إله غيره € ؟! يلقن الطفل أسماء المميات » فيقال له : هذا مصباح »› 
وهذا مدياع ¢ وذلك کرت 3 وتلك سيارة وهكذا a‏ 
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تعفن القىء + فكان: إلى جاتب الدغوة إلى الله إلفنات إلى الوجوذ الادى 
ليستدل به على النظام اللمسك به من غير عظمة الخالق وقدرته كذلك 
صحب هذه الرحلة من دعوات الرسل معجزات غير انتقامية يراد بها تأييد 
الرسول وتزكية دعوته بأنه رسول من رب العالمين . فحين يرى الناس 
المعجزة يرون معها ما لا يكن لبشر أن يأتي به . وذلك عمل يحتاج إلى 
وعي وإدراك لا يبلغه المرء إلا بعد ان يجاوز مرحلة الصبا . ويشرف على 
مرحلة الرجولة أو يبلغها ... 


ونعود او في هذا المنهج الذي احتوته دعوات 
الرسل » والذي نقله إلينا القرآن الكريم دليلا قامًا على أن القرآن منزل من 
عند ا داعال عليه كيدا ال قن مسايرة لفطو اوسا 
ومواءمة لوعيها وإدراكها » ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لما كان 
فيه هذا الضبط الدقيق » وتلك اليقظة الواعية لسير الحياة » ورصد 
حركات العقول فيها ولو وقع - على أقل تقدير ‏ في هذا المنهج » بعض 
الخلل في ترابطه وقاسكه » ولكننا إزاء منهج متاسك اقوى ما يكون 
التاسك سواء في وحداته » وعناصرها » أم في تدرج هذه الوحدات واحدة 
بعد أخرى ‏ تدرج الكائن الحى نحو النضج والكال » فإلى جانب الأدلة 
الكثيرة على إعجاز القرآن وصدق الرسول يكن أن يضاف هذا الدليل 
اليها »> ويحسب في حسابها ... 
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اسلوب القرآن فى الدعوة إلى الله 

الرساله الحممدية هي خاتة الرسالات السماوية » لقد انتهى الدور 
الفلقيق يكن ال اعركه الح كخفنيه عل و کک تفي إلى ووه الله 

2 ف الا ف هذه ا 0 من دكاتت السماء 0 
الرسل المتتابعة , ولواقف ا ا من أتباعها انار کا في 
كشف الطريق الى الله » والتعريف به » ۴ كان للزمن وتطور العقل 
الإنساني + نحو الكال أثره:القوي كذلك فى هذا الآمر . 

لقد جاء الإسلام والعرب يعرفون في لغتهم كامة الله ويتعاملون بها في 
ا eS‏ 


فلا تكتّن الله مافي نفوسك ليخفى ومهما یکتم الله يعلم 
يۇخره فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينتقم 


فقد كان العرب في جاهليتهم يعتقدون في الحياة بعد الموت » وقي الجزاء 
وفي الجنة والنار »> يقول الشهرستاني عن عرب الجاهلية : ( ومن العرب من 
كان يؤمن بالله » واليوم الأخر » وينتظر النبوة » ومن هؤلاء زيد بن تمرو 
ابن نفيل كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول « أا .الناس » هلوا إلي » 
فإنه ل يبق على دين إبراهم Eê)‏ غيري » › ومنهم قس بن ساعدة الإيادي 
وكاق ول وهو الله اة واخةة لس مولود و غاد ادى 
وإليه المآب غدا » » ومنهم عامر بن الظرب العدواني » وكان يقول : « إني 
ما رايت شيئًا قط خلق نفسه » ولا رايت موضوعا إلا مصنوعا › ولا جائيا 
إلا ذاهبا » ولو كان يميت الناس الداء لأحيام الدواء » ) 


إستعداد للبحث عن الله » والتشوق اليه من خلال هذا الوجود الذي يعيش 
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فيه الناس . وإذن فلن تكون الدعوة إلى الله دعوة تلقائية لإنّ مواجهة 
العقل المدرك المستعد للبحث والنظر ‏ إلى مواجهته بالأمر الواقع والحم 
الملزم ٠‏ فيه تعسف واعنات لا تلقاه مثل هذه العقول إلا بالقرد والعتاد .. 


وكين ر ها ف عرق ماعل ال تااس 


ص 


وفي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة نجد أن أول ما افتتح به الوحي 
رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسم » ٠‏ هو قوله تعالى : + إقرأ باسم 
ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق . إقرأً وربك ت 
الذي عام بالقام . علّم الإنسان مالم يعام 4 ( سورة العلق ) .., 
الآيات كانت عنوان الموضوع الذي تدور حوله الدعوة في مراحلها 0 : 
الخالق وما خلق . وذكر الخالق وما خلق هنا هو تحديد لاموضوع الذي من 
أجله وه ار الخلوقات . والوقوف على ما في صور ها وألونيا 
ET NNE E es‏ 
EEE‏ 


ويكاد العهد المي كله من تاريخ الرسالة - يقوم على أداء هذا الدور» 
والعمل على التعريف بالله من طريق الإقناع » بالنظر والتفكر في أيات 


الله .. 


ولقد جاء القرآن الكريم في هذا الباب ٠‏ با لم يكن لدعوة فق الدفوانك 
السماوية أو ع غير السماوية أن تجيء بمثله > وبما لم تنفذ اليه من قلوب الناس 
رف اجر انات اقتوب الى قن كاف اليا هة أن 
الاقتصادية 2 والي تحشد لما کل قوى الدعاية من ملايين الاشن 2 وملايين 
الأنوال تعمل يماق كل هيدان تل إل الاين .من الإذاعات .واذكسي 
الت كل أولقك 2 يكن ا إلى حاني'التيع الذي اتيف الاجم فى 
دغر إلى الله واذ كان متا قافا على الى وداعيا إليها عن طريق 
او ولا دال ا 


وما يشوق العقل الإنساني ويوقظ وجدانه أكثر من نظرة واعية إلى 
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صامت وناطق في الوجود › فيبدو الوجود كله في مسرح نظره » ومسبح 
خاطره . ويحلى تفكيره يقلبه كيف يثاء » وياخذ منه ما يريد .. 


افا قوله تماق : + أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون »4 
( سورة السجدة ) . وقوله تعالى : « الله الذي رفع السموات بغير عمد 
تروجهاء ثم استوى على العرش › وسخر الشمس والقمر ء كل 
يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون . وهو الذي مد الأرض SS‏ وأمارا » 
ومن كل التمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار › إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات › 
وجنات من" أعناب . وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان › تسقى 
بماء واحد » ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ¢ ( سورة الرعد ) . 


وأقرا قوله جل انه : ١‏ فلينظر الانسان إلى طعامه إنا صببنا 
الماع صبا » > ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا 
وزيتونا ونخلا ء وحدائق غلبا ء وفاكهة وأبَا متاعا لك 
ولأنعامكم > ( سورة عبس ) . 

فتلك دعوات يستحضر با العقل هذه الظواهر التي ت تتبدل يها الط 
يدق ان وون يميت إليها كثير من الا يقفوا عندها » فإذا 
ا 

وقد ذهب القرآن الكريم في هذا كل مذهب » وجاء إلى العقل من كل 
افق يثيره » ويحدد صور الوجود في نظره . 

ومن تدبر القرآن في هذا » استعراض مظاهر قدرة الله وعظمته › 


177 - 


وحكته وتدبيره فيا يبدو عليه هذا النظام الكوني من روعة ودقة 


+ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحبي الموق » إنه على كل شيء 
قدير + (سورة فصلت ) . # ومن آياته خلق السموات والأرض 
وما بث فيها من دابّة 4 (سورة الشورى ) # لخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعامون 4 
( سورة غافر ) . 

ودف الأباليي ال وديا القراق ف الالفنات إن عطحة الله وقرف 
اسلو الاستفهام التقريري الذي يتحدث عن خلق من خلق لله » أو 
عن أية من اياته » ونعمة من نعمه . وف هذا الاسلوب يجد القارىء نفسه' 
أمام سؤال ليس له إلا جواب راحذ اهو الإقران بالك نان ا للحق 
أقرٌ به وإلا أفحم ووجم وخرس .. 


« أمَن جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أهارا» وجعل لها 
رواسي ٠‏ وجعل بين البحرين حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم 
لا يعامون . أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك 
خلفاء الأرض آإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون © NED‏ 
و أمو فنا التاق هيقنم ل خض > من دون رج إن 
الكافرون إلا في غرور 4 + أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك 
رزقه > بل لجوا في عتو ونفور + ( سورة الملك ) .. فهذه قضايا 
يطالب الخصم فيها بإقامة الدليل على بطلانها إن كان في إمكانه أن يفعل »› 
وإلا فقد لزمه الإيان بالله .. 


+ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت › ٠‏ قال أنا أحبي وأميت › 
قال إبراهيم فإن الله يأقي بالثمس من المشرق فأت هبامن 
المغرب . فبهت فبهت الذي كفر والله لا .هدى القوم الظالمين ¢ ( سورة 
البترة ) 
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هنا اويا اران قمعا زان مق :كروت« العا الى خر 
الألسنة » وتضاءلت أمامه العقول وتصاغرت بين يديه الأفهام ... 


أما ا الملاحدة الذين يدعون وجود قدرة غير قدرة الله > فيقولون 
أن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون والمدبرة له » فإنهم مطالبون أن يقيوا 
الدليل على دعوام الباطلة . كيف تخلق الطبيعة ؟ هل من خالق غير 
الله ؟ ش 


سأل أحد الملحدين تاميذا فقال : أُمَ لي دليلا واحدا على وجود الله . 
وأنا اريخ لك اة ااب التلية : وائ 21 ىدلبلا راخدا عل عد 
وجوده › ا أكفر به ا فبهت الذي كفن 0 
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الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان باليوم الآخر » الإيمان بكل ما أخبر به النىّ صلى الله عليه وآله 
وسام مما يكون بعد الموت فالإيمان بفتنة القبر وعذابه . ونعيه. فأما 
الفتنة . فإن الناس يفتنون في قبورم . فيقال للرجل من ربك ؟ وما 
ELE‏ وكات يقتت الله البديج اميوا: E RC E‏ 
الدنيا وفي الأخرة ٠‏ فيقول المؤمن : الله ربي . والاسلام ديني » ومد صلى 
الله عليه وآله وسام نبي ... 


وأمّا المرتاب فيقول : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا 


فقلته . فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان » ولو سمعها لصعق » ثم بعد هذه الفتنة . إما نعي . وإما عذاب . 


الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بجميع ما أخبر به النى صلى 
الله عليه وآله وسلم ما يكون بعد الموت » 'وهذا هو الركن الخامس من 
أركان الإيمان » والمؤمنون يؤمئون بالبعث بعد الموت » وهو إعادة الابدان 
بارواحها إلى الحياة مرة ثأنية 3 صرحت به الكتب السماوية ¢ ونادت به 
جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى : « إنما توعدون لصادق وإن الدين 
لواقع 4 وقال : # إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا واط,أنوا بها » والذين هم عن آياتنا غافلون » أولئك مأواهم 
النار ما كانوا يكسبون © . 

ويجب الإيمان من بعد الموت بفتنة القبر وعذابه ونعهه › والبعث 
والحشر › الشر والصحف » والميزان والحساب ¢ والجزاء والصراط ¢ 
او الفاغ وا واا وا اعا و ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال : « إن العبد إذا وضع في قيره 
أتاه ملكان فيقعدانه . فيقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ووشولةء 
فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
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الجنة فيراهما جميعا . قال وذكر لنا أنه يفسح له في القبر مد 
البصر › وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس › فيقال : 
لا دريت ولا تليت › ويضرب بمطارق من حديد ضربة » فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » 

وأخرج الترمذي ٠‏ وابن ن حبّان في صحيحهه| من حديث أبي هريرة عن 
النني صلى الله عليه وآله وسار قال : « إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدههما المنكر والآخر النكير فيقولان : ما كنت 

تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله أشهد أن 
Sg EE‏ م 
أنك تقول هذا : ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين 
ذراعا » ثم ينور له فيه » وإن کان منافقا قال : ممعت الناس 
يقولون شيئا فقلت مثله › ولا أدري > فيقولان : قد كنا نعم 
أنك تقول ذلك > فيقال للأرض : إلقي عليه » فتلتم عليه حتى 
تختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من 
مضجعه »2 > . وفي الصحيحين أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لقد 
أوحي إلي أنكم تفتنون في قبورم مثل أو قريبا ‏ من فتنة 
المسيح اللدبكال +:. وفيها عن أي ايوت قال خر علا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وقد وجبت الثمس وقد سمع صوتا فقال : 
« هود تعدب في قبورها » . وعن أي داود افا ملكان فاا 
فقولاو له مو رتك فقول درن الله ولان ما وا ؟ 
فيقول : ديني الإسلام » فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فيقول 
هو رسول الله صلى الله عليه واله وسم » فيقولان له : وما يدريك ؟ 
فيقول : قرات كتاب الله تعالى » فأمنت به وصدّقت › فينادي مناد ان 
صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة » وألبسوه من 
الجنةء. ويفسح له مد بصره » . وقال في الكافر : « فياتيانه ملكان 
فيجلانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري › 
إلى أن قال : فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي » فأفرشوه 
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من النار . وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها › 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » . ومن الأدلة الدالة على 
عذاب القبر قوله تعالى في حق آل فرعون : # النار يعرضون عليها 
غدواً وعشيا # وقوله  :‏ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
0 باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون 4 إن السؤال والنعيم والعذاب في القبر يشبه بعثا للحشر في 
أنه اجه + يل وهلا ية فان الأدلة القاظعة خاس غل أن الله 
تعالى حكم في صنعة . لم يخلق الناس عبشا » ولم يتركهم سدى » بل جعل 
هم حياة وراء هذه الحياة لينصف فيها المظلوم من الظام » ويقام فيها 
قانون العدل بين الخلائق # ايحسب الإنسان ان يترك سدى »لل يك 
نطفة من مني نمنى , ثم كان علقة فخلق فسوى, > فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق #4 » 
ولو فكر الإنسان فيا حوله من نبات مختلف » وجنات متكا كد وكين 
يحبي الله بالماء الأرض بعد موتا وتهاز وتربو بعد يبسها وجمودها ؟ 


لعم أن من قدر على ذلك قادر على أن يعيد الخلق الى ماكانوا عليه 
« فانظر الى اثر رحمة الله كيف يحي الارض بعد موتها إن ذلك نحي الموق 
فوا قل کک ری ری اک بوالا و کی الله ا 
هو الذي بدأ الخلق ووهبهم الحياة ففا الذي يحول بينهم وبين إعادتهم ؟ 
:شرب ا فنا مين فى یو 
قل يحييما الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم الف 
جعل لكر من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . 00 
الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ 
وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 9 
فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيئى واليه ترجعون » 
عل ان كان الاعنادة امد شل الكده 4 وإن كان الكل تفاولة العدرة 
« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه » وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكم ». 


2182 - 


البعث 


يبدأ اليوم الآخر بالبعث » وهو إعادة الإنسان روحا وجسدا ۴ كان في 
الدنيا . وهذه الإعادة تكون بعد العدم التام » ولا يستطيع الإنسان معرفة 
هذه النشأة الأخرق لأا | تختلف عام الإختلاف عن النشأة الأولى .. 

أدلة البعث : 

ولقد أورد القرآن الكريم أدلة كثيرة على البعث مستدلا بالنشأة الأولى 
عل الاد الأحرة رمیا أن اله ادر غل كل .فى + وعال بک :فق قلا 
تعجزه إعادة الاجسام لنفوذ قدرته ولا يضيع منبا شيء لسعة عامه . 


قلق قرت الاو و الان اة ما ول عله ااب والسة : 
ول اة ال فاخن الله سجاه عه ف كاب وا اليل 
عليه وو عل التكرين في غالب عور القران مووةليلة” ن ناء کي 
متفقون على الإيمان بالله » فإن الإقرار بالرب عام في بني أدم وهو فطري 
كلهم يقرون بالرّب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر » فإن 
منكريه كثيرون » ومد صلی الله عليه واله وس لما كان خاتم النبيئين وكان 
قد بعث هو والساعة كهاتين . وكان هو الحاشر المقفى بين تفصيل الآخرة 
E OL‏ 

الإنسان يتطور في الخلق و تول من جال الى :حال کلارضن 
وماتخرجه من تبات مظين"المل .والقدرة قال تعالى +2 :واأييا :الننائن إن 
كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناك من تراب » ثم من نطفة › 
ثم من علقة » ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في 
الأرحام مانشاء الى أجل مسمى > ثم خرجکم طفلا > ثم لتبلغوا 
شد , > ومنكم من يتوفى » ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا 
يعام من بعد عام شيئًا » وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ميج ذلك بان الله مو 
الحق وأنه يحبي الموق ٠‏ وأنه على كل شي قدير › وأن الساعة آتية 
لاريب فيها ء وأن الله يبعث من في القبور 4 «سورة الحج» وإذا 
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کان الله لم يعي بخلق السموات والأرض ولايزال يخلق ويرزق ١‏ ويحي 
ويميت » فهل يستبعد بعد هذه الشاهدة المنظورة أن سكن اخ هر 
أخرى ‏ أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد »4 
أن إتكان الت و افا الحا مره أخرى مهد ادال اة ق 
الأنفين :والآفاق لامي لا 


وأما الذين أنكروا البعث فرد الله عليهم بأن استبعادهم لامعنى له » 
لأهم يجبلون عظمة الله وقدرته وعامه وحكته » وأنهم لايبصرون في 
أنفسهم » فأنفسهم أدل الدلائل وأقوى الحجج على نفي ماينكرونه من 
ال قالله أحياهم ولا اماي ثانيا » ولاتزال القدرة صالحة لإحيائهم 
مرة » وجمعهم مرة أخرى يوم القيامة » فاي أستبعاد في هذا ؟.. 


قال في شرح الاو و فال ادان نوعان تحت جنس يتفقان 
ويتاثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجوه . المعاد هو الأول بعينه › 
وان ناه لواو Re NSR EO EEN‏ ال 
يبقى »› وأما سائره فيستحيل » فيعاد من المادة التي استحال إليها » ومعلوم 
أن من رأي شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا عم أن هذا هو ذاك » 
مع أنه ذا في محلل واستتحالة + وكدل ةسائر لحيوان الات مخ راق 
شجرة وهي صغيرة ٠‏ ثم رأها كبيرة قال : هذه تلك . وليست صفة لتلك 
النشأة الثانية ماثله لصفة هذه النشأة حتى يقال : إن الصفات هي المغيرة › 
CE EE‏ عل هورة ادم علي لباك 
طوله ستون ذراعا ؟! ثبت في الصحيحين وغيرهما » وروي أن عرضه سبعة 
أذرع + وتلك نشأة باقية غير معرضة للاقات ٠‏ وهذه النشأة فانية معرضة 
للآفات ١)‏ 


النمفخات الثلاث : 


النفخات ثلاثة : الأولى : نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم قال 


تعالى : ١‏ ونفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله › والنفخة الثانية : نفخة الصعق قال تعالى : 
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$ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله € والنفخة هذه هى التى فيبا البلاك لكل شى » والنفخة 
الثالثة : نفخة البعث والنشور قال تعالى : ل ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون 4 .. 

وفائدة الإخبار بالآخرة لينتبه الإنسان فيأخذ بالأسباب التي تخلصه 
من تلك الأهوال » ويبادر الى التوبة من التبعات . ويلجأ إلى الكريم 
الوهاب في عونه على أسباب السلامة » ويتضرع اليه في سلامته من دار 
البوان 2 وإدخاله دار الكرامة 18 


وقد جعل الله الدار ثلاثا : دار الدنيا » ودار البرزخ ودار القرار » 
وجعل لكل دار احكاما تخصها . وركب هذا الإنسان من بدن ونفس › 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان » والأرواح تبعا لبا » ولهذا جعل أحكام 
الشريعة مرتبة على مايظبر من حركات اللسان والجوارح » وإن 
ارت انقوس 


وجعل أحكام البرزخ على الأرواح » والأبدان تبعا لبا فإذا كان يوم 
القيامة عند بعث الأجساد > وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين > صار 
النعيم والعذاب على الارواح والأجسام معا . 


واغتلك فق مقر الا رواج فان الوت الى فام الناعة ين تكون * 
والراجح في ذلك أن الأرواح تكون متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم 
تفاوت » فنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم » وهم متفاوتون في منازلهم أعظم تفاوت کا رآم 
الني ب ليلة الإسراء » وأرواح بعض الشبداء في حواصل طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت » وبعض الشهداء تحبس أرواحهم عن دخول 
اه لدي عليه ؟ أو عه جا ق الد عن فة اللداين جح أن 
رجلا جاء الى الني ي فقال : يارسول الله مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ 
قال : «الجنة» فاما تولى قال : « إلا الدين › سارني به جيريل انها», 
ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة » ومنهم من يكون عبوبا في 
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قبره » كحديث صاحب الثيلة ال لی غلہا ثم استشهيد . فقال البي م : 
* والذي نفسي بيده أن الثملة التي عليه لتشتعل عليه تارا 
في قبره » . ومنهم من يكون مقره باب الجنة ¥ في حديث ابن عباس 

EE RN 
زرا دارع لام ددر‎ 111٠6 تي عو ان خاوة ولحي‎ 
NAS Es 
الى المل الاعلى » انها كانت روحا سفلية » ومنها ارواح في تنور الزناة‎ 
وأرواح في نهر الدم تسبح فيه » وتلقم الحجارة فليس للأرواح‎ ٠ والز واني‎ 
سعيدها وشقيها مستقر واحد . بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية‎ 


لاتصعد عن الا : 


كل شىء هالك إلا وجبه: 

جاء في شرح الطحاوية : (اذا كانت الملائكة توت فالنفوس البشرية 
E PI EERIE‏ الأحاديث الدالة على نعم الارواح 
وعذاا بعد المفارقة إلى ان يرجعما الله في اجسادها والصحيح موت النفس 
فاا ادوا وروا ا اد ارهد ا هذا ق 
الإعتبار في باقية بعد قبضها في نعم أو عذاب واجمعت الرسل عليهم 
السلام انها خد ته و 5 وهذا معلوم بالضرورة من الدين أن العالم 
حادث وان مناد الابدان واقع وان الله وحده هو الخالق 0 وکل ماسواه 
مخلوق له » وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم » وهي القرون 
ظبر بعض من قصر فبمه عن الكتاب والسنة فزع انها قديمة غير مخلوقة . 

1 ) أخرجه أحمد في مسنده ‏ الطبراني ‏ الحا عن ابن عباس حسن - 

2 ) أخرجه الحا . وذكره ابن حجر في الفتح عن الحا والطبراني وجوّد اسناده وله شاهد من 


حديث أبي هريرة عن الترميذي وال حا وفي اسناده ضعيف ‏ وله شواهد أخرى عن أبي سعد يصح 
بها الحديث . 
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وأجمع المسامون على أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة 
غراة غرلا » وتدنو منهم الثيس ويلجممم العرق وتنصب الموازين فتوزن 
يال العاف افو تقلت موار يش ار لساك 8 و كوم القت 
موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جبنم خالدين ) 0 مسلم عن 
اللقداد بن الأسود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بم يقول : « اذا 
كان يوم القيامة اس الثيس من العباد حتى تكون فدر ميل NE‏ 
قال : فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق قدر أعمالبم › > هنېم و ا شه 
الى عقبيه » ومنهم من يأخذه إلى ركبته » ومنهم من يأخذه الى حقويه › 
ومنهم من يلجمه إلجاما قال بعض العاماء : ظاهر الحديث التعمم ولكن 
دلت الاسنادية الأخرك نسل أقه صوصن بالبعض وثم الأكثر » ويستثني 
- من هذا العرق - الانبياء والشهداء EET‏ »> فأشدم في العرق 
E‏ الكبا كر كي ادق علوا السام وق E‏ 
نار كل د و 


ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم البول فيها وذلك أن النار تحف 
بأرض الموقف » وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل . فكيف تكون حرارة 
تلك الارض وهاذا يروها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعا مع أن 
5 واد لاجد الا موس قدمية فك کر حالة و فق عرقي هه 
TS‏ ا يببر العقول > ويدل على عظم القدرة » وعلى 
هذا د يقتطى الإعان بأمور الآخرة وأ ؛ ليس للعقل فيبا محال . 


ولايعترض بقياس ولاعادة وإنما يؤخذ بالقبول » ويدخل تحت الايمان 
إختلاف الناس عند البعث : 

الفا ن غو اة ا كيرا حسب أعمالهم فالتديخ 

صلحت أعالہم وعقائدم 2 فكت نقوسهم يكونون أكل أجسادا ااا 


والذين حيتت أرواحيم 3 وفسدت عقائدم يكونون قن 
ET‏ 
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وعن ا هر يرة رصي الله غنة ان الرسول 892 لم قال : « حشر الناس 
يوم القيامة ثلاثة أصناف 0 
وصنف على وجوههم » > قيل : يارسول الله كيف يحشرون على 
وجوهہم ؟ قال :أن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم 
1 يتقون بوجوم a‏ 
اا المتجبرون يوم القكامة رور القن 2 0 
لبوناهم على الله عز وجل » وروی مسلم عن جابر قال : معت رسول 
الله يقول : « يبعث كل عبد على مامات عليه » أي ان مات على 
حسنة يبعث على حال سارة » ومن مات على شر يبعث على حال سيئة . 


والبعث يكون بالأجساد والأرواح إلا أن القوى الروحية تكون هي 
القادرة على التصرف في الأجساد » فتستطيع قطع المسافات البعيدة في أقصر 
مدة » والتخاطب بالكلام بين أهل الجنة والنار » ويكون مثلهم في ذلك 
مثل اللائكة والجن في قدرتها على التشكل وظبورها في أجساد تأخذها من 
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هو وقف الله عباده قبل انصرافهم من الحشر على أعمالهم خيرا ان كانت 
أو شرا تفصيلا » وهو مختلف فيه اليسير والعسير » والسر والجر » 
والتوبيخ » والفضل › والعدل » يستثنى من لاحساب عليهم » كالسبعين 
الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب » وكلمبشرين بالجنة » وحساب الله 
تعالى الناس بأن يخلق في قلو.هم علوما ضرورية بقادير أعمالهم من الثواب 
والعقاب » او یقف عباده بين يديه › یوم كتب اعمالهم » فيها سيئاتهم 
وحسناتم » أو يكلم عباده في شأن أعمالبم » وكيفية مالها من ثواب »› 
وماعليها من العقاب ٠‏ وتتسع قدرة الله تعالى لمحاسبتهم جميعا ۴ اتسعت 
لإجادم » وتنظم شؤوهم # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلاتظام نفس شيئًا » وإن كان مثقال حَبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين » وروى الترمذي أن رسول الله بيه قال : 
« لاترول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربعة : عن 
عمره فيا افناه ؟ وعن عامه ماعمل به؟ وعن ماله من اين 
اكتسبهء وفيم انفقه ؟ وعن جسمه في ابلاه ؟ » وقال حديث 
حسن صحيح . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
ورل الله وله مق تو الاب عدي قلت اليس يول 
الله غ4 وأما من أوتي كتايه بمينه فسوف حاسب حسابا يسيرا 
وينقلب الى أهله مسرورا > قال : (إنَّ) ذلك العرض » وليس أحد 
يحاسب يوم القيامة الا هلك ) . (شرح عبد السلام والعقيدة) . 


فالله يمحاسب عباده على أن يجازي على السيئة بسيئة مثلها الماثلة 
دوه كو وده . ويجازي على الحسنة بعشر أمثالها > وقد يجازي عليها 
بأكثر من ذلك لان الناس يتفاوتون في اتقان أععالهم » والإحسان فيه . ا 
مكارتو ل التكلاتى نه عاك ى يكل الصلدة لصوم رتفح + ا ف 
الصدقة فهم مع تة .أوتم في الإخلاص يتفاوتون أيضا في تحري من 
ا درك بعلن لعشي انل عوه انحن ی ی ا 
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ورب قرش يعطى لأسرة بائسة أفضل عند الله تعالى من دينار يعطى 
جزافا » وفي هذايقول الله تعالى : # من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالباء ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم 
لا يظامون 4 » ويقول : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة» والله يقبض ويبسط واليه 
ترجعون 4 ., ويقول : + مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كشل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة › والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 4 كل ذلك عدل من الله تغاك 
E‏ 


ا ا عل قران الوت السقائر شارك اياك والشفائز 
كالشتم والنظرة » والكبائر كالزنا والقذف إلى غير ذلك من الأعمال 
اة وفق كأن الشاركين للكطائر ان فلب جا عل سا 
فتذهب ا : إن الحسنات يذهين السيئات 4 . 


اتفقت الكتب السماوية والشرائع الإلبية على أن هناك يوماً هو آخر 
ايام الدنيا » تساق فيه الخلائق » بعد خروجها من القبور سوقا » ويجمع 
الله فيه الوق فلا يترك منهم فردا # ويوم نسير الجبال وترئ الأرض 
بارزة وحشرناهم فام نغادر منهم أحداء وعرضوا على ربك 
صما » » لقد جئتمونا ۴ خلقناك أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لك 
موعدا » ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه » ويقولون 
ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة الا احصاهاء 
ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظام ربك أحدا ¢ (الكبف) وكثيرا 
مايخوفنا الله تعالى شدة ذلك اليوم ويحذرنا شره > # واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى اللّهء ثم توفى كل نفس ماكسبت 
وم لايظامون ) يوم يحاسب فيه كل على ماقدم > ويجزي عليه الجزاء 
الأوق > لاينفع فيه مال صاحبه › ولايدفع فيه ولد عن اة + يوم 
لاينفع مال ولابنون إلا من أق الله بقلب سليم ) هو يوم تنقطع 
فيه الصلات وتتفرق الماعات إلا صلة اساسها الدين » وعروتها الإيهان 
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« الا خلاء يومئد بعضهم لبعض عدو إلا المنتقين 4 يشتد فيه 
بالجلا ق الأمر » ويعظم بينهم الحوف ٠‏ فلا يجرؤ ني مرسل ولا ملك 
مقرت أن شفع الاد من جلفه الا من بعد أن ادن ره فق وسا 
ويرضي عنه في شفاعته »> + وقالوا اتخد الرحمن ولداء سبحانه بل 
عباد مكرمون . لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون › يعام 
مابين أيدهم وماخلفبم › ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون 4 ولا تزال الناس كذلك حى يفصل بين الخلائق › 
اها" دهن أعرها امه للقي عدو CEA‏ اميك aA‏ 

# ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون » فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات › فهم في روضة يجبرون وأما ادن مرو 
وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك ف العذاب محضرون 4 . 


فيجب الإيان بالصحف جمع صحيفة . والمراد الكتب التي تدون فيها 
أعمال الإنان » قال تعالى : « واذا الصحف نشرت 4 › + وكل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا › إقرأ كتابك كفى باسك اليوم عليك حسيبا ¢ 
وقال : « فأما من أوتي كتابه بهينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه 
اني ظننت أني ملاق حسابيه » فهو في عيشة راضية في جنة 
عالية قطوفما دانية , كلوا وأشربوا هنيئا بما أسلفتم في الإيام 
الخالية » وأما من أوتي كتابه بثماله » فيقول ياليتني لم أوت 
كتابيه وم افر فاعسا دنه ياليتها كانت القاضية 4 . 


وكذلك يجب الإيمان بالوزن والميزان » الوزن هو تعرف مقدار الشي 
حسا اوم ک فزن القاضي العادل مقدار حجج الخصوم ليتعرف قويها 
ف كس و ی ا ء عام امنطق ميزانا للأن به توزن الحجج 
والبراهين » قال“تعالى  :‏ والوزن يومئذ الحق . فمن تقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون ) ويقول : # ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة » فلا تظام نفس شيئًا » وإن كان مثقال حبة من خردل 
أتينا بها وكفى بنا حاسبين # .. 
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الصراط : 

3 يجب الإيان بالصراط . وهو جر مدود على مان جهنم بين الجنة والثار 

رالنان عة ١‏ عل قنور اال ل .عن عر كاج البصن) ونيم هن 
ر Na SE‏ تر عر رفن الجواد » ومنهم 
من يمر كراكب الإبل › ومنهم من يعدو عدوا » ومنهم من يشي › ومنهم 
من يزحف » ومنهم من يخطف » فيلقى في جهم » فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف النا نا > فن مر على الصراط » دخل الجنة > فإذا 
مروا عليه عبروا على قنطرة كيين اا واتار كص خضي ,من تعض + 
فإذا هذبوا ونقوا أذن لبم في دخول الجنة .. (1) 

العرش والكرسي 

يجب الإيمان بعرش الله تعالى وكرسيه » وبالقم وبالملائكة الكاتبين › 
وباللوح الحفوظ › وإذا وفقنا لمعرفة هذه الاشياء . ولو من طريق 
الخصائص والمميزات » فذلك فضل من الله واسع » وإن لم نعرفها آمنا بها 
مع تفويض عم حقيقتها إليه تعالى » ۴ نؤمن بأن الله تعالى لم يخلقها 
نر اج تسكي او طم ظام يدك + وماخلقنا 
السماء والأرض ومابينه) لاعبين » . 

حت الأعان بالثار والية + الثان أعدها الله للعصاة» والحنة أعتها 

لامتقين » والمراد بها دار النعم والعذاب » حق ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع » وها موجودتان الآن : قال تعالن في الجنة : ل أعدت 
لامتقين ‏ وني النار ل أعدت للكافرين ‏ › وقال في الجنة أن ا 
موجودة : # ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهبي عنده جنة 
المأوى » وفي وجود النار قال في حق قوم نوح عليه السلام ‏ ما 
خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوانارا ‏ » وأن الجنة والنار لاتفنيان .. 
الحوض : 

يجب الإيمان بالحوض الذي يزده المؤفنون في الأخرة وهو.حوض نبينا 

جمد ميته حتم لوزود الخبر الصحيح به » روى البخاري عن عبد الله بن 


1 ) العقيدة الواسطية لابن تمية » وصحيح البخاري . 
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عمرو قال : قال رسول الله لثم : « حوضي مسيرة شهر . ماؤه 3 
من اللين > وريحه أطيب من المىك › وكيزانه كنجوم السماء . 
شرب منه فلا يظ,أ أبدا » .. 


وعن سبل بن سعد قال : قال رسول الله مم : « إني فَرَطُّكم 1 
على الخو من مر عليه« وبا مه ومن تيزب مله م يلا 
أبداء ليردن علي أقوا م أعرفهم ويعرفوني › ثم حال بيني 
وبينهم »» وفي رواية فأقول ياربي أصحابي » فيقول : إنك لاعلم لك با 
اا بعدك إنهم ارتدو! على أدبارثم . هذه الاحاديث ومثلهبا 5 
الصحيحين وردت في الحوض » والعقل لا يحيله فوجب الإيان به لأن ذلك 
هو الأصل في السمعيات . 
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الشفا 5 


لا ا وعرفها بعضي بأ ال ار ل 
وقيل : هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجراتم . 

والعقاائة تلفي ی وقد روفي ا عي الى ا الله 
تعالى لأهل الإخلاس ؛ لها شرطان مذكوران في قوله تعالى : $ وم من 
نكال النمرات لانذى مفاعتي قينا إلا من بعد أن يدأذن الله 
لمن يشاء ويرضى 4 › وأما الشفاعة النفية فبي التي تطلب من غير 
الاو بقن ادق ءا لأهل الشرك قال تعالى 3 من قبل أن ياي 
يوم لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة › والكافرون هم الظالمون » .. 


بينهم حين 0 الأبياء ونوح 30 وموسى وعيسى 
جميعا صلوات ربا وسلامه 4 وهي المقام الحمود 5 

2) شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها . 

3) شفاعة سائر النبئين والصّدقين والشهداء والصالحين وغيرم فيشفعون فين 
استحق النار أن لايدخلها وهو تكريم من الله يوم القيامة ‏ لبعض 
التقاة » يشفع الله من يشاء فين شاء ™ من ذا الذي يشفع عنده 
الآ باذنه » . 

ونين دغلا أن فرت ی ن يردها حقا ويراها عين اليقين 
وإن منكم الا واردها كان على ربك حقا مقضيا ثم ننجي 
الذين أتقوا ونذر الظالمين فيها جتيا ‏ . 

٤ (5‏ رفع درجات من يتيقل الجنة فوق ماکان يقتضيه ثواب أعالهم » 
فيشفع به فييم . 
6 الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب . 
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677 الشفاعة في تخفيف العذاب ب من ايستحقة :+ 
6 الشفاعة في أهل الكبائر كه من دخلوها فيخرجون منبها . 

وانقسم الناس في الشفاعة الى طرفين ووسط › قسم نفوا الشفاعة وهم 
الخوارج والمعترلة فنفوا + شفاعته ع في اهل الكبائر » وقسم أثبتوها حى 
للأصنام | وهم المشركون ؟ ذكر الله عنم بقوله : #8 ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله 4 وقسم توسطوا م آهل PELEN‏ 0 


وما ناذن الله للشافع أن يشفع والثان رضاه عن المشفوع له له ولا يرضى من 
النعنله الادها كان حك ا 


. وعلى كل حال فن أاد أن يعرف اليوم الآخر وماتشتل عليه فأحيله 
غلى الكتاب والسنة في بقية تفاصل الآخرة ٠‏ وقد كتب أهل الإسلام من 
النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فيا يتعلق باليوم الاخرء وبالجنة 
و الطولة والمسوطة وام 5 E‏ 
في الإيمان باليوم الآخر . 


تقل صاحت المنار عن الآستاذ الامام في تفسير قوله تعالى : « له ما 
في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه »4 
قال ما معناه < له مافي السموات ومافي الأرض » لأنهم ملكه 
وعبيده مقهورون لسلة خاضعون اة 3 وهو وحده المصرف لشئوم » 
والحافظ لوجودم $ من ذا الذي يشفع عنده ) منهم فيحمله على ترك 
مقتضى مامضت به سنته » وقضت به حكته » وأوعدت به شريعته من 
تعذيب من دمّئ نفسة بالعقائد الناطلة »:ودنسيا بالأخلاق الشافلة ‏ وأفسذ 
في الأرض » وأعرض عن السنة والفرض من ذا الذي يقدم على هذا من 
عبيده # إلا بإذنه > ؟ والامر كله له صورة وحقيقة » وليس هذا 
الإستثناء نصا في أن الإذن سيقع » وإفا كقوله ١‏ يوم يأت لاتكام 
نفس إلا بإذنه ‏ فبو تمثيل له بانفراد الله بالسلطان والملك في ذلك 
اليوم # يوم لاقلك نفس لنفس شيئا والامر يومئد لله » ولبذا 
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قال البيضاوي في تفسير الجمل » بيان لكبرياء شأنه » وأنه لاأحد يساويه 
أويدانية + ويستخيْل: بأن يدفع مايريده شفاعة وإستكانة فضلا عن أن 
تعوقة ناد و ما 

وقال الأستاذ الإمام ماحاصله : إن في هذا الإستثناء قطعا لأمر 
الشافعين المتكامين على الشفاعة المعروفة ألتي كان يقول بها المشركون وأهل 
الكتاب عامة لانفراده تعالى بالسلطان والملك وعدم جراءة جد من ده 
على الشفاعة أو التكم بدؤن إذنه › 000 غير معروف لودع لهه 


تم قال : ١‏ يعام مابين أيديهم وماخلفهم 4 أي ماقبلهم ومابعدهم 
أو بالعكس » أو أمور الدنيا التي خلفوها ء أو أمور الأخرة إلتي 
يكلو سايدركون وماتجبلون > وهذا دليل على نفي الشفاعة 
الف اروف 

فالشفاعة المعروفة التي يعلق عليها الكافرون والفاسقون آمالهم » 
ويظنون أن الله تعالى يرجع عن تعذيب من أستحق العذاب منهم لأجل 
أشخاض” ينتظرون فاع هن ما يتتحيل عل ,الله فال اجا من خان 
أهل الظم والبغي تستلزم الجهل وهو ذو ا حيط « ولا بحيطون 
بشيء من عامه إلا بما شاء + ومن عم شيئا منك فلا سبيل له إلا 
التصدي يإعلامك › فا عسى أن يقول من يريد الشفاعة عنده بالمعنى الذي 
يعبده الناس ويغتربه المقى الذين يرجون النجاة في ا يون ا 
الله تعالى في الدنيا . قال الامام : معناه أن الشفاعة تتوقف على إذنه .. 
وإذنهلا يعم إلا بوحي منه تعالى . يريد أن ذلك ترق في نفيها من دليل 
الى آخر أي إذا أمكن أن يكون هناك شفاعة بعنى آخر يليق بجلال الله 
تعالى كالدعاء الحض » فإنه لايجرؤ عليها أحد في ذلك اليوم العصيب إلا 
بان عن الله ا واد كمال عا اكات هة قلا ابه را 
شاء e!‏ وإنا نعرف إذنه با حدده من الإحكام في كتابه » 
أي فن نين اة مستحق لعقابه » فبو مستحق له > لاجرؤأحد أن يدعو له 
بالنجاة » ومن بين أنه مستحق مستحق لرضوانه على هفوات أل بها لم تحول وجهه 
عن الله تعالى إلى الباطل والفساد الذي يطبع على الروح فتسترسل في 
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الخطايا حتى تحيط بها » فلك عليبا أمرها » فذلك مستحق له منته إليه 
بوء الله في كتابه وفضله على عباده ا سبق في عامه الأزلي . 


م قال الأيشاذ الامام : قالوا أن ادق فول لذ إلا 
بأذنه » واقع » وهو أن نبينا عليه الصلاة والبسلام يشفع في فصل 
القضاء » فيفتح باب الشفاعة فيدخل فيه غيره من الشفعاء 6 
والأصفياء ا ثبت في الأحاديث » وهي حالة أنكرها المعتزلة وأثبتبا أهل 
الست وال تايافن لخ يشاء ويطلع على عامه باستحقاق الشفاعة من 
يشاء كا علم من الإستشناء » ونقول : أجمع كل من أهل السنة والمعتزلة 
وسائر فرق المسامين على كال عل الله تعالى واحاطته وذلك يستلزم إستحالة 
الشفاعة عنده بالمعنى المعبود كا سبق القول » وقلنا هناك أن مثل هذا 
السا ورد ق اران اكد الننفي وبذلك نجمع بين الآيات التي تنفي 
الشفاعة بدون إستثناء ون و ماورد في الحديث يأتي فيه 
الخلاف بين السلف والخلف في المتشاهات فنفوض معنى ذلك اليه تعالى » أو 
يحمله على الدعاء الذي يفعل الله تعالى عقبه ماسبق في عامه الأزلي أنه 
سيفعله مع القطع بأن الشافع لم يغبر شيئا من عامه » ولم يحدث تأثيرا مافي 
إرادته تعالى وبذلك يظبر كرامة الله لعبده بمااوقع الفعل عقب دعائه 
اه (1) . 


5 ) أنظر بحث « الشفاعة » في تفسير المنارج 1 ص 301 . 
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الركنيق الننادين' لاان القةر 


الاهان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر بقضاء الله 
ريه براح لكان لاير يذ ١‏ ايكون جر ال جار اوقد » ولا ميج بن 
مشيئته » وليس في العالم شي يخرج عن تقديره » ولايصدر إلا عن تدبيره » 
ولا محيد لاحد 3 ادر ولايتجاوز ماخط في اللوح الحفوظ . وأنه خالق 
افعال العباد من الطاعات والمعاصي > ومع ذلك فقد اسر العباد وهام 
SE SNS,‏ 
قدرتم » وإرادتهم هدي من ل يشاء حکته > 


لاال معنا شل وم ور 


وأول ما خلق الله القلم قا لھ اک فال وا کے 4 قال:: 
ا ل لإنسان لم يكن ليخطئه . وما 
أخطأه م يكن ليصيبه رفعت الأقلام وطويت الصحف 5 قال ؛ تعالخن : 
١‏ ألم تعام أن الله يعام ماني السماء والأرض » إن ذلك في كتاب ء 
إن ذلك على الله يسير © وقال :$ باقن مقي ل لاس 
ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلا ك على الله 
يسير € (سورة الحديد) .وه ذا التقدير التابع لعامه سبحانه يكون في 
مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ماشاء » وإذا خلق جسد 
الجنين قبل نفخ الروح فيه » بعث إليه ملكا فيؤمر . بأربع كامات ء فقال : 
« أكتب رزقه وأجله وعمله » وشقي أم سعيد » ونحو ذلك .. 


الإيمان بالقدر بأن الله عام با الخلق عاملون بعامه القديم الذي هو 
موصوف به أزلا وأبدا » فالأزل القديم الذي لانهاية له » فالأزل هو الدوام 
في الماضي » والأبد ماليس له آخر » فمو الدوام في الستقبل » فالأول هو 
الذي لم يزل كائنا » والأبد هو الذي لايزال کائنا » وكونه لم يزل ٠‏ ولايزال 
فاو ق ی التي تدا وي 


وأن الله عالم بأعمال العباد قبل خلقهم وبجميع أحوالهم لايغيب عن 
عامه شي » فيعلم ماکان ومايكون »› وما لم يكن لو كان كيف يكون , 
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0 لكا والمكنات ال 0 تعالى 00 5 لله قد 


ا ا 7000 

ول الموجود ¢ والمعدوم 4 الواجب والممكن 3 وماكان وماسيكون 3 

0 العام وما لايختاره 5 ونا الإ رادة فتختص ببعضص الاو دون 

بض > کی کاو او ما يل سكن عرو وا په 

الإرادة » فإن الامر إما محبوب يؤمر به » وإما مكروه ينبى عنه » واما 
ماليس بمحبوب » ولامكروه › فلا يؤمر به » ولاينبى عنه .. 


ومرتبة العم من أول مراتب القدرء وقد اتف فى عليها الرسل من اول 
الى آخرم » وأتفق عليها الصحابة ومن تبعهم من الأمة » وقد كفر السلف 
من الصحابة » فمن بعدم من أنكر عل الله » قال ابن عمر : « والذي يحلف 
ل ل ل ل 
ماقبله الله منه »> حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » وكذا كلام ابن عباس » 
وجابر بن عبد الله » وواثلة بن الاسقع وغيرم من الصحابة والتابعين لهم 
ياحسان وسائر َع الإسلام » > حتی قال فيهم الآمة كالك والشافعي » وأحمد 
بن حنبل وغيرهم إن المتكرين لعل الله القديم يكفرون . فإن الله سبحانه 
راقعل أهل الت عن اهل الا قل أن لوا اا مواق 
حب الأمان ينه حل ی من جحد 
sS‏ بل يجب الإيان به » فإن الله على ماسيكون قبل أن 
يكون . وفي الصحيح قالوأ يارسول الله عا الله أهل الجنة من أهل النارء 
قال : : نعم ء قن : فم العمل ؟ قال :« اعملوا فكلكم ميسر لما خلق 
له » وأن الله علم الأشیاء ‏ هي » وقد جعل لہا أسبابا تكون بها > وعام 
5 تكون بتلك الأسباب » فلابد من الأسباب التي قد عامها الله سبحانه 
وتعال من لدعا «البوال وق ك كال العيد عا الا ها فة 
جميع الأسباب » والله خالق ذلك الشي » وخالةٍ الاجا فيل 
الإلتفات الى الاسباب شرك في التوحيد وترك الان ر ال 
والإعراض عنما بالكلية قدح في الشرع ٠‏ ومجرد الأسباب لاتوجب حصول 
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السبب إلا إذا كان بقضاء الله وقدره » فإن لم يكل الله الأسباب » ويدفع 
الموانع لم يحصل المقصود . وهو سبحانه ماشاء كان » وإن م يشا الناس » 
وماشاء الناس لايكون إلا أن يشاء » لايجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا 
بع » فن أثبت ا و تخالف الشرع كان مبطلا ل أ 
نظن أن ار ست قوف اللا اوتخصول الل ان الال اليدية 
لايجوز أن يتخد منها سببا إلا أن تكون مشروعة » فإن العبادات مبناها 
على التوقيف وكذلك عمل الآخرة » فليس جرد العمل ينال الإنسان 
السعادة » قال الني ميم : « لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا 
ولاأنت يارسول الله ؟ قال : « ولا اناالا ان يتغمدني الله 
برحمته » فالعمل الصالح مع رحة الله هو طريق الجنة » أي ليس العمل 
عوضا أو غا افاي دحول اله 4 عل ايد مةن فو تحال وز 
وفضله ومغفرته » فغفرته تمحو السيكات ورحمته تأتي بالخيرات › 
وتضاعف الحسنات ... 


وففر شل فريقان ف ال أعدها اد ال و عر عق الان 
الشرعية » والأعال الصالحة وظنو! أن ذلك كاف » وهؤلاء يؤول أمرم الى 
الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ والفريق الثاني أخذوا يطلبون 
الجزاء من الله ۴ يطلب الأجير من المستأجر دين على حولم وقوتهم 
وعملهم » وهم جهال ضلال » فن أعرض عن الأمر والنبي وألوعيد ناظرا 
إلى القدر » فقد ضل » ومن طلب المقام بالأمر والنبي معرضا عن القدر» 
فقد ضل #زل لأند عن المي 154 عمل يعمله العامل ولايكون طاعة 
وعبادة وملا صالحا » فهو باطل . وكل عمل لايعين الله العبد عليه فإنه 
لايكون» لآنتفاضيل: الجر فلا يذركة إلا بالسمع 4 والنقول الفحيحة عق 
الفضوء الذى ا لى كن برف اواك الله وسلامة عة ول اله 


وأما مشيئة الله سبحانه وتعالى » هي تتضمن شيئين أولا الإيمان بعموم 
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مشيئته تعالى وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه لايقع في ملكه إلا ما 
يريد وإن أفعال العباد من الطاعات والمعاصى واقعة بتلك المشيئة العامة 
التي لايخرج عنها كائن سواء كان مما يحبه الله و يرضاه أم لا E‏ 
الايمان بأن جميع الاشياء واقعة بقدرة الله تعالى » وأا خلوقة له لا خالق 
ها سواه » ولا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها ا قال تعالى : « والله 
خلقكم وما تعملون » ويجب الاي ان فاا الشرعى » 0 الله 
تعالى كلف العباد فأمرم بطاعته وطاعة رسوله وهام عن معصيته ولا 
منافاة أضلا يندا ف من کی که انه ی( اون تكله 
للعباد با شاء من أمر ونبي فإن تلك المشيفة لا تناف خرية العبد 
واختياره للفعل » وهذا جمع الله بين الشيئين بقوله : « لمن شاء منكم أن 
يستقيم وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين » ۴ أنه لا تلازم 
تلك اة ومن الأ الشرعن" المتملق ها سه الله وايوضياة :فد 
شاه" لمجالا فة ك سود لمن و و ف لاما 
عموم خلقه تعالى لميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله » فالعبد هو 
E e e‏ 
وا ا وا اه لأند مى الذي خن فة ادر والأرادة لن ييا 
يفعل : يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر : إن العبد اذا صلى وصام وفعل 
اخ 0 من المعاصي كان هو القاعل لذلك العم الصالح » وذلك 
العمل السيء قدا كور وانوي قل رن حلت ره رقو شد E‏ 
يون عل الفمل أو الثرك اة لوشاء ل فل ٠‏ وكان هذا هو الواقع » 
بو لق تق الله عليه في كتابه > ونص عليه رسوله حيث أضاق" الأعان 
صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أن الفاعلون ها » وأم ممدحون عليها إن 
كانت صالحة » ومثابون › وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها › 
فقد نبين واتضح بلا ريب انا واقعة منهم باختيارهم وانهم إذا شاوًا فعلوا . 
وإِذا اوا'تركوا »نوات هذا الأمر'ثابت عقلا وخا وشرعا ومشاهتدة ومع 
ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وان كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون 
ا و افر لوكا العف ا كه کیت عند 
الاعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها فا نها بقدذرمم و ارادم > هذا 


- 201 


يعترف به كل أحد ؟ فالله هو الذي خلق ذلك فيهم وهو خالق للأفعال 
وهو الذي ان المؤمنين اشا والطناف وإعانات متنوعة » وصرف عنهم 
الموانع ۴ قال ملت « أما من كان من أهل السعادة فييسره لعمل أهل 
السعادة » وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى انفسهم لانم لم يؤمنوا به ولم 
يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم . 
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خلاصة في القدر والمشيئة 


مذهب أهل السنة والماعة في القدر وأفعال العباد مادلت عليه نصوص 
الكتنات والسئة هن أن الله جاتة هو ا الق لكل فى من الأعيان 
والأوضاف والاذ فعال وغيرها ¢ وَأ مشيئته تہ 7 أ عامة شاملة لشخيع الكائنات 
فلا يقع منبا شىء إلا بتلك المشيئة » وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما 
يكون وفقا لما عامه منبا بعامه القدم ٠‏ ولا كتبه وقدره 5 اللوح ا حفوظ 
وان للعباد قدرة و إأرادة تقح 7 بها أفعالهم وان الفاعلون حقيقة هذه الأفعال 
محص إختيارهم ولهذا يستحقون عليها الجزاء . إما بالمدح والثوبة وإما 
بألذم والعقوبة » وأن نسبة هذه الأفعال الى العباد فعلا فلا تنافي نسبتها الى 


الله إيجادا وخلةا لأنه هو الخالق يع الأسباب التي وقعت بها . 


الإيمان بالقدر جزء من عقيدة المسلم » وليس معنى الإجبارء قال 
الخطاق + دق ست كتير عن الان أن معن القضاء: والقبدن اعتبنان:الله 
سبحانه العبد على ماقدره وقضاه » وليس الأمر کا يتومون وإنما معناه 
الإخبار عن تقديم عام الله سبحانه بمايكون من اكتسابات العبد وصدورها 
عن تقدير منه تعالى » وخلقه لبا خيرها وشرها والقدر اسم لما صدر مقدرا 
عن فعل المقادر »:. 

وعم الله سبحانه 0 العلم لاتأثير له في 
إرادة العبد » فان العام صفة انكشاف لاصفة تاثير 


حكمة الإيمان بالقسدر : 
E PE E E O E‏ 
الإلبية » وتعمل مقتضاها في البناء والتعمير > وفي ق إستخراب كتوز الارضن 
والإنتفاع بما أودع في الكون من خيرات . 
دوالك يكون ا رتالفو و عن الكنماطل والعسيل + 
والاجابية ف الحياق» كا أن الأعان تاقد بط الإسان برك هذا 
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الوجود . فيرفع من نفسه الى معالي الأمور : من الاباء والشجاعة والقوة 
ا احقاق الحق والقيام بالواجب . 


الإيمان بالقدر يري الإنسان أن كل شيء في الوجود إنما يسير وفق 
حكة عليا 2 فأذأ مسة الضر فإنه لايجزع 2 3 صادفه التوفيق والنجاح 
فأنه لا يفرح ولايبطر. وإذا برئٰ الإ تسان من الجزع عند الإخفاق 
ا > ومن الترع وال التوفيق e‏ گن اانا سوايا مبيره وكا 
نسي ل ارس وال انض إلا يكاب رن فسن ال 
نبرأها إن ذلك على الله يسير لكليلا تأسوا على مافاتك 
ولاتفرحوا با أتام والله لاحت كل .شال فخور # (سورة 000 
هذا ماينبغي أن نفهمه من القدر > وهو مقتضى فم الرسول صلوات 
وسلامه عليه 3 وفهم إاة رضوان الله عم أجمعين 7 


فتن دحل رول الله يوما على الأمام علي كرم الله وجبه بعد صلاة 
العشاء فوجده قد بكر بالنوم و فقال له : « هلا قمت من الليل ؟ فقال 
يارسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء بسطها ء وإن شاء قبضهاء 
فغضب رسول الله م > وخرج وهو يضرب على فخذه ويقول › 
« وكان الإنسان أكثر شيء جدلا » E RT‏ اللصوص › 
فاما حضر بين يدي عمر رضي الله عنه سأله لم سرقت ؟ فقال 
قدر الله ذلك » فقال عمر رضي الله عنه أضربوه ثلاثين سوطاء 
ثم أقطعوا يده » فقيل له : ولل ؟ فقال : يقطع لسرقته › 
E‏ 


إن القدر لايتخذ سبيلا الى التواكل » ولاذريعة الى المعاصي ولاطريقا 
الغ ا باكرا واا ب أن كه سيبلا ال يالاات كرف 
من جلائل الأعمال » إن القدر يدفم بالقدرء فيدفع قدر الجوع بقدر 
الأكل > وقدر الظا بقدر الري » وقدر المرض بقدر العلاج والصحة › وقدر 
الكبل قر التقاط والحفل + 
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ويذكر أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنها 
خينا فر فن الطاعون + اتق من در الله قال + تم افر مق هدر الله إلى 
قدر الله أي يفرٌ من قدر المرض والوباء الى قدر الصحة وألعافية . ثم 
ضرب له مثلا بالارض الجدباء » والارض الخصبة . وانه إذا انتقل من 
الأرض الجدباء الى الأرض الخصبة لترعى فيها ابله » فإنه ينتقل من قدر 
إلى قدر (1) .... 


لد كان مكن ارول وصحاه أن مشكيدوا 6 يكين الفا 
الواهنين معللين أنفسهم بالفهم المغلوط الذي يتعلل به الفاشلون » ولكنه 
جاء يكشف عن وجهه الصواب » فلم بهن وم يضعف » واستعان بالقدر على 
فق ربدالقه رق ا ا اه و لبا 


فقاوم الفقر بالعمل » وقاوم الجهل بالعم » وقاوم الرض بالغلاج : 
وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد 2 وكان SEE SEE,‏ بالله من لهم والمحزن 2 1 
والعجن رالكدل » وا خزواته المظتقرة إلا مظهر جن مظداقن:إرادقهاالعلي 


الي حجري خسنت مه أللّه وقدره 5 


وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسام من أن يُفهم القدر فها 
خاطئا » ودعا الى مجاهدة من يرى هذا الفهم الخطأ . فقد روى عن جابر 
رضي الله عنه عن الني بي أنه قال : « ي ن في آخر الزمان قوم 
بومئد كالشاهر سيفه في سبيل الله € .... 

هذا هو القدر الذي ينبغي أن نعرفه عن القدر . وما وراء هذه المعرفة 
عنه فلا يحل لا البحث فيه » ولا التنازع في شانه . فأن هذا من أسرار الله 
الى الا قخيط ييا العقول: E OBES‏ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله 


1 ) أخرجه البخاري ومسام في صحيحيها 
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وقال : أبهذا أرسلت إليكم ؟ إنما أهلك من قبلك حين تنازعوا في 
هذا الامر , عزمت عليكم الا تنازعوا فيه » وي هذا يقول رضي الله 
ST‏ > كرر عليه السؤال 
ال + خر عى اه رر طليه التنوا فال رات ف حفن 
ليك فلا ته قل هذا آل انا کت عل اال مه نظام : الله 


الحياة وألوت » ود بسط الرزق وصيقه وهكذا لا على ؛ الكلام في 


القدر نفسك 


عق 


حرية الأإنساسان : 

منذ أقدم العصور أخذ الإنسان يفكر في نفه » وفي الكون الحيط به ء 
وكاتع ريه ن ق ال تاولا عدلته مولت را 
كبن د شك وله جزل هده المي ال سين ذا E SE‏ 
بين المفكرين والفلاسفة . ولا يزال اهتامهم بها اهتاما بالغا » إذ أا قضية 
تقماق ا ان و کو كوو بعك كبا #«ويكة 1 ون 
البحث عله يهتدي الى الحل الصحيح كي يريم لنفسه السلوك على ضوء 
الحل الذي تدي اليه وبدهي أن الانسان حينا حاول الكشف عن وجه 
الضواب: ف هة الفح واا الم فيا مكل مدان عة الاعماك 
الخارجة عن إرادته واختياره » ككونه أبيض › أو اسود » وککونه ولد من 
هنذا الوالسء أو الك وكيكبات لوقف و وعرياك العف 


0 


عروقه 3 فان هذه الاشياء خارجة عن نطاق البحث ٤‏ لان ألانسان لا 
اختيار له فها > وهي غير خاضعة لارأدته . 


واغا اجه الانسأن الى البحث الى الاعمال الارادية الي تدخل ف نطاق 
ارادته واختياره ٠»‏ ومذى حر ينه 5 ممارسة هذه الاعمال مثل ا لونا 
من العم أو الكتابة » أو ممارسة حرفة من الحرف » وزيارته لغيره وهكذا 
في كل عمل من الاعمال الاختيارية . 

وقد اختلفت الأنظار » وتضاربت الأفكار تضاربا كادت تضيع'معه 
معام الحق » فمن قائل : بأن الانسان مسيرأ (1) غير مخير» ومجبر على ممارسة 
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1 ) هذا مذهب الجرية 


نشاطه الاختيا رك 3 وأنه كالريشة في مهب أ 2 تتفاذفها ذات المين 
وذات الشهال 0 


ون ناكل ران ا غ ی سس وا ا ااا 
الاختيارية بجحض ارادته ومشيئته . 


ومن فال بان الانسان ليس له من أعماله إلا الكسب (2) أي أن الله 
يخلق الشيء عند مباشرته - أي أن الله يخلق الشبع عند الاكل» ويخلق 
المعرفة عند الدراسة . وهكذا وليس للعبد الا الك ويه يح 
التكليف والثواب والعقاب . والمدح والذم . والدي نراه في هذه القضية 
ونختاره هو ما قرره الاسلام فيا يلي : 


تقريرالاسلام حرية الارادة : 

قرر الاسلام أن الانسان خلق مزؤدا بقوى وملكات واستعدادات »> 
وهذه القوى یکن أن توجه الى الخيرء ۴ يكن أن توجه الى الشر > فهي 
لهف يرا عضا + ولا'خرا عفنا وان" كانت اراو كين فى يعض الاين 
أقوى » واراذة الشن فى البعض الآخر أقوى > ونينها تفاوت لا يعلمه الا الله 
وفي الحديث الصحيح : « كل مولود يولد على الفطرة » وفي الحديث 
أيضا : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية 
خيارم في الأسادم اذا فقهوا «)3( قك هذا.قؤل: الله انه 
وتعالى : $ ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها ) (سورة 
ال أ آنا اق القن عة م فاب وى الور 
ومستعدة للخير والشر » والله سبحانه زود الانسان بالعقل الذي ييز به بين 
الحق والباطل في العقائد » وبين الخير والشر في الافعال وبين الصدق 
والكذب في الأقوال وة القهرة الى وط ديا اومن الى 
ويبطل الباطل وأن يأتي الخير ويدع الشرء وأن يقول الصدق » ويجانب 


1 ) هذا مذهب المعتزلة والإمامية . 
2 ) هذا رأي الاشاعرة . 
3 ) رواه مسام ‏ عن ابي هريرة - صحيح 
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الكذب ورسم له منهج الحق, والخير الق غا ازن من كنب وا وشل 
من رسل » وما دام العقل المميز موجودا » والقدرة على الفعل صالحة › 
والمنهج ج المرسوم وأضحا » فقد ثبت للانسان حرية الارادة واختيار الفعل 
وعلى الانسان أن يوجه قواه الى ما يختاره لنفسه من حق اط 
ومن خير أو شرء ومن صدق أو كذب ٠‏ يقول الله سبحانه وتعالى : + إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا واما كفورا 4 أي موادت و قن بال 
طريق الحق والباطل . والخير والشرء والصدق والكذب ٠‏ فهو إما أن 
فاك اسبيل تملك فيكون شاكرا » أو الطريق المعوج فيكون كفورا , 
وفي هذا المعنى أيضا يقول القران الكريم : + وهديناه النجدين 4 اي 
الطريقين كل و ا حى تدا 5 
انها المقدر لها . فإصلاحها وتزكيتها وتفيتها يكون بالعم النافع والعمل 
الصالح وهو سبيل فلاحها وفوزها برضا الله » والقرب من مشاهدة 5 
ms‏ ا ہا « قد أفلح من 
زكاها » وقد خاب من دساها » « بل الإنسأن على نفسه بصيرة » 
« كل نفس بما كسبت رهينة » « كل امرئ بما كسب رهين + والأيات 
التى تقرر حرية الإنسان كثيرة جدا # ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد 4 . 


فأسكد العمل الضالتم + والعمل السيخ الى الإنسنان ».ولو ل يكن 
الإنسان حرا مااسند إليه الفعل » وفي موضع اخر من القران الكريم يقول 
الله سبحانه : # ومااصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفوا 
عن كثير # أي أن الشرور التي تعرض للإنسان إفا هي أثر من آثار 
عمله » ونتائيح اختياره وتصرفه . 


وإن القرآن يتحدث عن المفاسد والجرائم التي تحيط بالناس فيبين أنها 
ليست من صنع الله » وإفا هي من صنع البشر # ظهر الفساد في البر 
والبحر نما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون * وهذا الذي يقزرره القران هو مايشعر به الإنسان من نفسه › 
فهو يشعر بأنه يارس أعماله الإرادية بمحض إرادته وإختياره » فهو 
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وإذا فعل من ماهو ضار استوجب الذم فلو لم يكن مختار لما توجه إليه 
المدح على فعل ماهو نافع » ولا توجه إليه الذم على فعل ماهو ضار بل لو 
م يكن الإنسان عنتارا لما كان نة فرق بين الحسن والمسىء » اذ أن كلا منها 
مجبر على مايفعله » ولبطل الامر بالمعروف والنبي على المنكر » اذ لافائدة 
لجا حيف ا اه علوت ا انمي لكايه الله 
TS‏ لس ار سي ال ام 

الال ل مكو Eh EST‏ 
الإنسان مسيرا لضاعت فائدة القوانين ولبطل الجزاء من الثواب والعقاب . 

وقد أراد المشركون أن يحتجوا بمشيئة الله على شركمم وأنه لو لم يشأ أن 
يكونوا مشركين لما كانوا كذلك » فأبطل الله حجتهم ودحضبا بقوله : 
+ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شي كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 
هل عند من عام فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم 
إلا تخرصون › قل فالله الحجة البالغة فلو شاء لبداك أجمعين ¢ 
(سورة الانعام) . فالقرآن يرد على المشركين من وجبين : الاول : ان ٌ 
اذاق الكافرين باسه » وانزل بهم عقابه فلو م يكونوا مختارين للجرائم 
زم + والكفر والشرك للا عن الله لأن الله عادل لايظام مثقال ذرة . 

والوجه الثاني : أنهم زعوا ذلك عن جہل بالله » وجهل بدينه › وأنه 
لين عندم من عل مكن أن يستند' إليه > ويرجع إليه ».و إقا كترم هذا 
مرد على دينه » وافتيات على الحق الذي انزله على السنة الرسل .. 


وإذا كان الله قد عذب الأمم السابقة على كفرها وإذا كان المشركون 
ليس لهم من حجة يحتجون بها فقد تقرر أن دعوى المشركين دعوى ظنيه 
حشوم بيده بولا يكيف ييا دلبل عرز للك كافك كي لد نالفي 
على هؤلاء » ولو شاء الله لأجبرهم على البداية » وحينئد لم يكونوا من 
لشو :الى زر امن اللو بعر لمان 
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مشيئة الرب › ومشيئة العبد: 

وقد يقال إذا كان الله منح العبد الحرية والإختيار فا معني قوله : 
+ لمن شاء منك أن يستقيم وماتشاؤون الا أن يشاء الله رب 
العالمين » (سورة التكوير) . فنقول معناها أن الإنسان لايشاء شيئا إلا إذا 
كان في حدود مشيئة الله وإرادته » فشيئة البشر ليست مشيئة مستقلة عن 
قيقة "الله والله قد 'قناء لاان أن شار أحتد الط رهن طوف 
البداية » أو « طريق الضلالة » فإذا أختار الطريق الأول في نطاق المشيئة 
الإلبية وإذا أختار الطريق الثاني ففي نطاقها أيضا ء وكل الآيات التي 
جاءت + غل :هذا الجر فاا لالت عا رتا 

البداية والإضلال : 

يضل من يشاء و.هدي من يشاء » أي أن الله يضل من يشاء إضلاله , 
ودي من يشاء هدايته » وإذا كان الله يضل وهدي » فليس للعبد حرية 
الإختيان: والواقع أن البساية والأخلال قائج لمات 
ومسببات لأسباب 3 


فكا أن الطعام يغدي والماء يروي » والسكين تقطع والنار تحرق 
فكذلك هنا اد توقل الم السداكة وا ا 
فالمداية إنغا هي تثر عملا صالحا ء والضلال إفا هو نتائج'عمل خبيث › 
فإسناد البداية والإضلال الى الله من حيث أنه وضع نظام الأسباب 
الات لا أنه أجبر'الاشان عل القتلال أو اليداية ع 


وحيها ترجع الى الآيات القرآنية تجد هذا المعنى واضحا لالبس فيه ولا 
غموض فالله يقول : ١‏ وبهدي إليه من أناب والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا  )‏ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
إغا هي ثمرة جباد للنفس › وإنابة الى الله > واسمساك بإرشاده ووحيهء 
يقول القرآن الكريم في الإضلال : + يُضل به كثيرا و.هدي به كثيرا 
ومايّضّل به إلا الفاسقين , الذين ينقضون عبد الله من بعد 
ميثاقه » ويقطعون ماأمر لله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
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أولئك هم الخاسرون ¢ + كذلك يطبع على كل قلب متكبّر 
جبار 4 › > فاما زاغوا أزاغ الله قلوهم » واللّه لاهدي القوم 
الفاسقين +  ›‏ كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون 4 › 
١‏ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4 نرى من 
هذه الايات أن سبب الإضلال هو الزيغ والخروج عن تعالم الله » والكبر 
والجبروت والتعالي على الناس بغير حق ونقض عبد الله » وقطع ماأمر الله 
به أن يوصل » ووصل ماأمر الله به أن يقطع والفساد في الأرض والكفر 
واقتراف الأثام .. 


هي الأسباب التي أضلت الناس ٠‏ وأخرجتهم عن منهج الحق لأنهم 
روا التي عق يواجر اللا عل ارتام ل 
فَأصّمهم » وأعمى أبصارهم , > بمقتضی نظامه في ارتباط الأسباب بمسبباتها»ء 
قال تعالى  :‏ ولقد ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب 
لايفقهون , بهاء ولهم أعين لايبصرون بها ء ولهم آذان لايسمعون 
بها أولئك كالأنعام > بل هم أضل أولئك هم الغافلون ‏ فبؤلاء أهلوا 
ET YS‏ 


بحواسها الظاهرة والباطنة > بل أضل من ا أذ کک ل رو ما زود 
به الإنسان من قوى نفسية وعقلية وروحية . 
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خا اء القن 


قال او الوا کرو ی جاع ا اة اة : 
قال رحمه الله : يقول الله تعالى في كتابه الكريم مخاطبا رسوله 
الأمين ِنع : + وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون + (سورة النحل) . ويقول 
أيضا : « فإن تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا # (سورة 
النساء) . ويقول جل شانه : # وما اختلفتم فيه من شي فحكه الى 
الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب ¢ (سورة الشورى) . إذا 
الكتاب الحكم يقضي على كل خلاف » ويحم الحم الفصل في كل نزاع 
فلنلقس بين نصوصه الحم في هذه القضية التي شغلت الاذهان في كل 
زمان ومكان . 

وإذا رجعنا الى حك الله تعالى نجونا من شر الخلاف الذي هى 

أحك الحاكين في كثير من آيات كتابه الحكيم ‏ قال تعالى : $ إن الاير 
فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم الى الله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون # (سورة ة الانعام) . قال عليه الصلاة 
والسلام : + » اقرأوا القرآن مااجتقعت عليه قلوبک › > فإذا اختلفتم 
فقوموا عنه » .(1) 

أقتضت حكة الله تعالى أن يوجد هذا العام كاأراد على أتم نظام » 
وأبدع إحكام > وأن يدبره بعامه وحکته خير تدبير » وأن يضع له نواميس 
دقيقة محكة » وقوانين ثابتة وسننا لاتتحول ولاتتبدل ترتبط فيها الاسباب 
بالمسببات وتعقد النتائج على المقدمات » هذا النظام المحم وهذا التدبير 
العجيب باسبابه ومسبباته » ونتائجه ومقدماته ٠‏ ونواميسه وقوانينه وسننه 
واحكاف: هو القدر . 


1 ) ابن جرير عن ابن مسعود 


- 212 - 


قال تعالى : + إنا كل شيء خلقناه بقدر ) (سورة القمر) . 
( وما تنزله إلا بقدر معلوم 4 (سورة الحجر) . ! ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الارض » ولكن ينزل بقدر مايشاء إنه 
بعباده خبير بصير ¢ (سورة الشورى) . ¥ ففتحنا أبواب السماء 
بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد 
قدر 4 (سورة القمر)  .‏ فلبثت سنين في آهل مدين ثم جئت على 
قدر ياموسى 4 (سورة طه) . « وكان أمر الله قذرا مقدورا ¢ 
(سورة الاحزاب) . إذا فالقدر هو القانون الحكمٍ الذي وضعه أحك الحاكين 
بعامه وارادته وحكته ليسير على أحكامه كل شي في هذا الوجود من السماء 
ومافيها الى الارض وماعليبا ٠‏ وما بين ذلك + وما كان ربّك نسيا ۾ 


الأقدار: 

قدو الله اة أن ترون اا رض حول خويرها اام الت م کل 
أربع وعشرين ساعة » وقدر أن و حول الشمس مرة في كل خمسة وستين 
وثلاثمائة يوم وربع يوم » وقدر أن الجسم إذا قذف في الفضاء عاد الى 
ae EEE‏ 
الضوء إذا سقط على چم انعكس عنه » وكانت زاوية الإنعكاس مساوية 
gel E a NS Ca ANSE ER‏ 
او ال خا وو ا شيل ا ون 
اکن البؤاء كيك :+ و قدو الفا ات تنود اخرارة وک الو : 
و الجسم المنغمس في الماء يزيغ ةدر ا الجسم الطافي 
عليه يزيع منه بقذر وزنه ٠‏ وقدر أن الجهازين الكبربائيين إذا توافقت 
مفاتيحيها ا مرسلا والآخر مستقبلا » تم الإتصال بينها مها 
بعد أحدها عن الخو : وقدر أن الحبة الصالحة إذا ألقيت في التربة 
الطيبة » وأجري عليها الماء نبت منها نبات » وقدر أن نواة الةر نبتت 
منها نخلة ولايكن أن تنبت غير النخلة وافلا نكن أو یت مقا ر د 
مثلا » وقدّر أنه إذا اتضل الدذكر الاق من الإنسان والحيوان والطير مع 
ا الأعضاء وموافقة لرن وا افد اد کون تلام ها كدر إن 
ود لاان طف بصير ضبنا فراهقا مدر 6 فاا كا 
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قيضا قوسا و فون له ان ردا اذل العو و أن دة 
قدرة وإرادة يزاول بها - بإذن ربه ‏ مصالحه . ويسعى في كسب رزقه 
وجلب ماينفعه ودفع مايضره . 


وقدر أن ينحه أنواعا من البدايات ييز بها النافع من الضار والخير من 
الشر » والبدى من الضلال ٠‏ وقدّر أن يرسل اليه رسله يرشدونه الى مافيه 
خيره وصلاحه » وأناط بأتباعهم وطاعتهم سعادته » وبمعصيتهم والخالفة عن 
أمرم شقاوته » وقدّر أن يكلفه أنواعا من التكاليف كلها » فإن نمض با 
أثابه وإن لم يفعل عاقبه » وقدّر أن يجعله مختارا فها يأتي ويدع ء وأن 
فل عتذا ا PTI ENE‏ إذا دهت PE‏ 
مقط التكليف ولا يشيع الوق لإيراد جيع للقادير الإلبية التي سماها ذو 
الجلال والإكرام بكماته . ولتي قال. ف انا ف بز لقان + ولو أن 
مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر E NEY‏ 
مانفذت كامات الله إن الله عزيز حكيم + وقال في سورة الكيف : 
+ قل لوكان البحر مدادا لكامات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
کامات ربي ولو جثنا بمثله مددا © . 


هذه القوانين الإلبية » والنواميس الربانية » والسنن الكونية أزلية أبدية 
سرمدية خالدة » وضعها رب العزة قبل أن يخلق السموات والأرض » 
فكانت هذه النواميس قائمة » ولم يكن في الدنيا شي من الموجودات » بل م 
تكن الدنيا قد مخض عنما الوجود » وهذه القوانين الأزلية الابدية لاتتغير › 
ولاتتبدل » ولاتتحول بشهادة القرآن الكريم ا قال تعالى في سورة فاطر : 
+ فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا 4 .. 


ذلك هو القدر » أي القانون الأزلي الأبدي السرمدي الذي لايعتريه 
تبدل ولا تغير ولاتحول . والذي لو اجةټعت كل قوى العام السماوية 
والأرضية على أن تغير منه مثقال ذرة ماوجدت الى ذلك سبيلا » ولو كان 
ذل هو القدر فا القضاء ؟ 
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القضاء : 
إبراز هذا القاثون في الخارج أي إيجاد الكائنات وتسييرها على حسب ما 
قدر الله لها في الازل . 


فيو 5 قالادايق ا ا وار كالسا بولا کرت معلا ر 
الأمر وضوحا » آلة ميكانيكية قبل أن تبرز الى الوجود » كان لها في ذهن 
المهندس الذي أخترعها صورة واضحة الخطوط والمعالم » ولكنها لاوجود لها 
في الخارج › ثم ف قبروت آل الوحوة 'فوحكود صو رة الآلة ف ذهن 
الممندس يشبه القدر وصنعها وإبرازها في الخارج يشبه القضاء . ولله المثل 
الأعل اليس كثله شىء :. 


اا ووت اا امكل لافرت الا ال لادان فط وات اة 
العليا » فبي وراء المدارك والأقهام .. 


ذكرت ادر اة كد فل اط ني أك اخرف العا 
وحسبنا أن نرجع الى الأمثلة السابقة لنعم أن إيجادها في الخارج » وإبرازها 


فإيجاد الكائنات وتسييرها على حسب ماقدر لها قضاء ,2 وشروق 
السحاب قضاء 3 ونمو النبات والشجر على حسب نة الوجود قضاء 3 
وتفتح الازهار وذبولهبا وسقوطها قضاء » ومرض من يرض اذا تعرض 
ايكاب ار تا اوفوت خن عو حاف خاي اا 
ا ا ا ا 
فخياء 1 وا يا لومي a A‏ ود 


قد ر الله سبحانه ف الأزل أن يخلق السوات والأرض فنا جا الأجل 
الحدود أبرزها الى الوجود › فكان إبرازها قضاء قال تعالى في سورة 
فصلت : # ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللآرض. 
إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع سموات 
في يومين » وأوحى في كل سماء أمرها وزيّنا السماء الدنيا 
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بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 وقدر سبحانه في الأزل 
أن يخلق غلاما تحمله فتاة لم يسما بشر ليكون هو وامه اية للناس » فاما 
جاء الموعد الحدود قضي ماقدر قال تعالى في سورة مرم : + واذكر في 
الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياء > فاتخذت من 
دونهم حجابا فأرسلنا إليهاروحنا فتمثل لها بشرا سوياء > قالت 
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إن انا رسؤل ويك 
لأهب لك غلاما زكيا , > قالت أنَى يكون لي غلام ولم بمسسني بشو 
ولم أك بغيا ؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية 
للناس و رحمة منا وكان أمرا مقضيا © .. 

فاه افدر ا و اق اناو ف مهك وار امان 
لاان لاك اها ع لاا ها رة الان زه القندن؛ 
والاخر بمنزلة البناء وهو القضاء ء من فصل بينها فقد رام هدم 
o‏ 
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الإنان والأقدار 
الأقدار المحيطة بالإنسان على ثلاثة أنواع : 


النوع الاول : لايستطيع الإنسان دفعه ما يكن له من ألقوة 
طن ٠‏ ولايد أن ا ا واس الإلسان رعسم .+ 

النوع الثاني : لايمكن للإنسان أن يقاومه كل المقاومة » ولكن يمكنه 
تخفيف حدته › ود تلطيف سيد نحنة . 


النوع الثالث : نوع جعل الله في وسع الإنسأن أن يدفعه بل أوجب 
عليه ان يدفعه . وان يبذل في سبيل ذلك كاما يلك 
من قوة وجهد . وهذا إجمال يحكاج الى تفصيل : 
النوع الأول 
أما القدر الذي هو وراء قدرة الإنسان » ولاتناله قوته » ولايستطيع 
دفعه مها يكن له من قوة وسلطان فو القدر المتصل بنواميس ألكون › 
وقوانين ن الوجود وهو القدر الغالب إيتداء وإنتباء » فليس في وسع الإنسان 


أن يوقف دورة الفلك 2 3 پان بالربيع مكان الخريف »2 أو بالشتاء مكان 
الصيف » أو يعطل جاذبية الأرض . 


ومن ذلك مان الوحود-: أن يولد الإنسان دون غيره » ومن فلانة دون 
را وان سكو سن اللون أو أسمره » طويل القامة أو قصيرها » ذكيا 
ونيا > الى غير ذلك من الأقدا ر التي ليس للإنسان يد في إحدانها 
ولاقدرة له على تغييرها .. 


| ومن أجل ذلك لم يكلف الله الناس شيئا بهذا لأنه لم يكن في وسع أحد 
أن ينبض به » ويلحق هذا النوع . المصادفات البحتة التى لابد للإنسان في 
دنا مزالف لديا اير فيا ع .ولا ا كان عليئ 
شخص آماله على إنسان فات ٠‏ أو وضع ماله في حرز أمين فاحترق أو 
وافتهصفقه تخارية ماكاق :ينعظرها فرح متا مالا كتيرا» أو غير ذلك 


- 217 


مق ابال لاف فا اللإشنان م واه "الامو دى قطرة الان 
الى أن هناك قوة فوق قوى البشر تسيطر على الإنسان وتخضعه لتصرفاتها 
فاته ار من حك لاعتدن هة لاما وترميه بالنوائب من حيث 
لايقد. لسر يجبله .. 


تلك قدرة الله الغالب على أمره » القائم على كل نفس بما كسبت الذي 
له الخلق والأمرء وهو أحك الحاكين ‏ ذلك هو القدر الذي ينبغي أن 
يتلقى الإنسان أحكامه بالرضا والتسلي والإمتثال » وإن رآهاشرا » وبال جد 
والشكر » وإن رآها خيرا » ذل هو القدر التديشين اليه الله ستكانة:: 
( ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا فيأنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرلكيلا لاتأسوا على ما فاتك 
لا تفرجوا با اتام والله لا يحب كامختال فخور € ( (سورة 
الحديد) . ويقول تعالى : ¥ ماأصاب من مصيبة إلا بإذن الله »> ومن 
يؤمن بالله هد قلبه والله بكل شيء عليم ‏ (سورة التغابن) . فلو 
تدبرنا هذه الايات حق تدبرها لوجدناها تنطق بالحق › وتشهد بالصدق › 
وتعلن في صراحة وجلاء أنه سبحانه يدبر الكون بعامه وحكته وقدرته 
ومشيئته فلا يقع فيه شي إلا بإذنه لوجدنا فيها عزاء للذين تعترهم 
الكوارث › وقسهم النكبات إذ تنزل السكينة في قلوهم وترد إليبم عازب 
الصبر » أو تلهمهم الرضا والتسلم 0 

ولوجدنا فيا كذلك كبحا لماح النفوس السادرة في غلوائها المدلة با 
حولها رما من الخين والنعمة الي موا شيطان الغرور فينسيينا شكر 
المنعم وحمد المتفضل . 


إمتحان : 
تحن الله سبحانه عباده » وهو أعم بهم لتنبض حجته عليهم وتنقطع 
أعذارم » وتدحض حجتمم ولستوحي الصابر جزاء صبره » ويستحق 
الشاكر ثواب شكره قال تعالى  :‏ ونبلوم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون 4 (سورة الأنبياء) . وقال تعالى : # أحسب الناس أن 
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يرکو أن يقولوا آمنا ك E e‏ 


النوع الثانى : 
أما القدر الذي لايستطيع الإنسان أن يقاومه كل المقاومة ولكن في 
إمكانه تخفيف حدته وتلطيق شدته فهو مايتصل بالغرائز والبيئة والوراثة › 
وها ال ذلك + مو غالب ادا ولكه عن اا 


توضيح ذلك : إن الله تعالى قدّر على الإنسان غريزة حفظ الذات . 
وهذه الغريزة جاعة طاغية عنيفة لو ألقى حبلبا على غار بها لاقتحمت 
بالإنسان مخاطر ومبالك » ودفعته الى أن يطفر بكل مامكنه قوته من 
الظفر به غير مبال ولاحافل بسواه . 


اقرط الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن “نازع هده الفربيزة من 
و هاء أو يقتلعها من أصولها لأنها قدر غالب لاسبيل الى دفعه, 
ولكنه أمره أن يكبح جماحها ويردها عن طغيانا » وعلّمه كيف يخفف 
من حدة هذا القدرء وكيف يلطف من جموحها قال تعالى باينا 
الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكرء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحها ) 
(سورة النساء) ء وقال تعالى : 3# إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظاما إفا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 4 (سورة 
النساء) » قال أيضا : < يأأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً 
ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين € (سورة البقرة) . 
ومن هذه النصوص الحكية ترون أن الله حَصَّرَ على الإنسان أن يعتدي على 
حق غيره » وأن يأكل مالم يكسبه من طريق طيب مباح » وبذلك يخفنف 
من حدة هذه الغريزة » ويحد من طغيانها . 


وهنا يشعر الإنسان بأنه حر خير بين أن يستجيب لداعي الغريزة 
الجوح » وأن يستجيب لأمر الله الحكم الذي لم يكلفه إلا ماله به طاقة . 
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وقدر عليه سبحانه غريزة حفظ النوع . وهي كذلك جامحة شرود 
طاغية . فلو أرخى لها العنان لأصاب الرجل كل امرأة تروقه » واستسامت 
الراه لكل وجل غا 


وكذلك ل .يكلف الله الانسنان. أن يحت هذه الغريزة من عروقبا ؛ 
لأن ذلك قدر غالب لاقبل للإنسان بمقاومته والخروج على أحكامه » ولكنه 
تعالى كلفه المستطاع وهو الحد من طغيان هذه الغريزة » وكبح جماحها : 
وتدبير أمرها > فحرم الزنا ء وحرم أنواعا من النساء تحريا مؤبدا وحرم 
انواعا منبن تحريما مؤقتا واباح سائرهن بشرط الإيجاب والقبول » والمهر 
والشبود » وإذن الولي وقد نصح الرسول 2 بما يكسر من حدة هذه 
الغريزة إذا طغت فقال : « يامعشر الشباب من استطاع منک الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج › ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ونهى سبحانه وتعالى عن مخالطة 
الأشرار للتخلص من شرور البيئة فقال تعالى : # وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بهاء ويستهزء بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم اذا مثلهم إن الله 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا + (سورة النساء) » وقال 
تعالى : + وإذا رايت الذين بخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى 
بخوضوا في حديث غيره » وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين » وما على الذين يتقون من حسابهم 
من شيء. ولكن ذكرى لعلهم يتقون # (سورة الانعهام)ء 
وقال بم : « مثل الجليس الصالح › وجليس السوء : كبائع 
المسك . ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك › وأما ان جد منه ريحا 
زكية » (1) > فنشاة الإنسان في بيئة خبيثة من القدر الغالب الذي 
لاسلطان له عليه . وأما محاولة التخلص من شرها ففي وسعه » ومن أجل 
ذلك که ا اه ١‏ 


1 ) رواه البخاري ‏ عن الي موسى ‏ صحيح . 
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ولكي يقاوم سلطان الوراثة غالب الناس يحرصون على اتباع ماوجدوا 
عليه آباءهم فقال تعالى : « وإذا قيل لهم أتبعوا ماأنزل الله قالوا بل 
نتبع ماألفينا عليه آباءناء أو لو كان آباؤم لايعقلون شيئا 
ولا.هتدون 4 (سورة البقرة) » وقال في الاثر : « إيام وخضراء الدمن 
قالوا وماخضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء »(1)» 
فنرى من هذا أن أقدا ر الغرائز والبيئات والوراثات غالبة لاسلطان للإنسان 
غلا © ولكة منتطيع أن بطد طغيانا ويد من سني آثارها وأن یلجمہا 
بلجام الحكة فتكون كلا خيرا نافعا . 


التببوغ التالحتكة:» 

أما انوع الكت وهي الأقدا ر التي ا شال هل ا 
ا ا في الأقدار التصلة اال الإختيارية » ومنها التكليف 
الشرعي 3 5 الأقدا ر الخيرة ابتداء وغاية 5 


جاء رسول الله ن قومه بالہدی ودين الحق فكذبوه ورموه با رموه 
واوا دوق كن هوق خا و اغلاق كليةة الى + لجو أن ذلك كله 
من كد الله + قاذا كان مخ أمرة عليه العلاة والسلام #«اتطنون أنه حه 
لأحكام هذا القدرء واستسم لسلطانه ووقف أمام أعدائه مكتوف اليدين ؟ 
أتظنون أنه ترك حبل الدعوة على غارها » وقبع في كشر بيته انتظارا لما 
تأتي به الأقدار ؟ كلا بل قاوم » وناضل وجاهد . وقاتل وبذل كل مافي 
وسعه » وأنفق جد طاقته لينحي أعداء الحق من طريقه › حتى أيده الله 
بتر وذلك من قد ن الله أيضا فيا حن أولا هد رأينا رسول الله متو قبن 
دفع قدرا بقدر » ونحن في كل حين ندافع اقدارا باقدار . 


القدرء ونحن ندفعه بقدر الشراب . والمرض من القدرء ونحن ندفعه 
بالدواء وهو من القندر أيضًا ولو أن امرأ استسل لقدر الجوع أو الظبأ مثلا 
وهو قادر على دفعه » ثم مات مات عاصيا لله تعالى الذي هاه عن أن 
1 ) قال الدرقطني ‏ لا يصح من وجه وفي امختصر - ضعيف قال في خاصد ‏ تفرد به الواقدي , 
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يلقي بنفسه الى التبلكة قال تعالى a‏ 
+ ولا EE TT RT‏ 


وقد أفضح رسول الله ب عن هذا كل الإفصاح E‏ 
الإيضاح حين قيل له : « يارسول الله أرأيت EEE‏ ياف و 
الم رار بك ال ايه 
والسلام هي من قدر الله » ا الى هذا الجواب الحكم الذي يحفر 
ا اا و ا ال إقناذ الأسبات والإممان في 
الحذر. قال تعالى في الثناء على المؤمنين : © .والدين. صيروا ابتغاء 
وجه ربهم وأقاموا الصلاة › وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية › 
ويدرءون بالحسنة والسيئة أولئك لهم عقبى الدار ¢ 4 (سورة 
الرعد) > وقال تعالى :# ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 3 بالتي 
هي أحسن » فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي همم ) 
(سورة تقلت قد احا سبحانه وتغالى فى الآية الأول عن المؤمنين 
بأنهم يدرءون بالحسنة السيئة » والسية من قدر الله والحسنة التي 
يدفعونها بها من قدر الله أيضا فهم يدفعون قدرا بقدر ا رأيتم » وفي الا 
الثانية يامر الله سبحانه بالدفع بالي هي اجسر:: والي هي أحسن هي 
الحالة أو الصفة الحسنة تدفع بها الحالة أو الصفة السيئة وكلتها من قدر الله 
سبحانه » فهو يامر أن تدفع القدر بالقدر . 


وقال تعالى :}3 وأعدوا لهم ماأستطعتم من قوة > ومن رباط 
الخيل ترهبون به عه الله و وآخرين من دونهم كر 
لاتظامون 4 (سورة الانقال) . فقد اا ال ا 0 من 
العدة ارهابا للعدو والمستطاع هو مايدخل في قدرة الإنسان وإختياره وكل 
هذا من باب دفع الاقدار بالأقدار وهو في وسع الإنسان وفي صم إمكانه 


1 ) أخرجه أحمد والترميذي والحام وابن ماجه ‏ في سنده مجهول وباقي رجاله ثقات انظر ترجمة 
أي حزامة في التهذيب وقي الباب عن حكيم بن حزام عند الحا وصخحه ووافقه الذهي 
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ال ان  :‏ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتك وأمتعتك فهيلون عليك ميلة واحدة, 
ولاخنساح عليك إن ان بک اذى س مط أو كيم مرضي أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرم إن الله أعد للكافر ين 
عذابا مهينا » (سورة ة النساء) » فلو لا أن تاذ از رمستطاع » وفي 
الإماق وف مدا اسان هنا ارا العلم الحكم به لأن الله لايكلف 
نفسا إلا وسعہا کا قال تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) 
(سورة البقرة) 
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لاتتم مصالح إلا بمدافعة الاقدار 


وخداففة الاقدار عل ارين اوها حدافعة أقدار قد أعقدت: ااا 
ولا تقع بأقدار تدفعها وتحول دون وقوعبا » كدافعة 3 مغير بالإعداد 
له اثانيهنا 2 مذافعة أقذار قن وفعت باقدار تدففا أمنا القعود عق ,اة 
الأقدار مع القدرة عليها فبي من العجز الام الذي عنه والذي کان 

الرسول بي يستعيذ بالله منه » وكان يكثر أن يقول : « اللهم إني أعوذ 

بك من العجز والكسل ١»‏ (1) ولقد صح أنه ميته قا 0 
القوي خير وأحب الى الله من الموتمن الضعيف وفي كل خير » (2 
« إحرص على ماينفعك ¢ واستعن بالله ولاتعجز › وإن 0 
شي فلا تقل لو إلي فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل 
قدر الله » وما شاء فعل . فان لو تفتح عمل الشيطان » ومعنى هذا 
اطديت أن الؤمة القرف الى يأخذ امور يقوة وعزم وقتصن + حب ال 
اللقدمن: E E‏ فين لهات 
ولكرة المؤفق القوق تداز عند الله اة نافع فة ووطنة واستة : 

ثم يحض الرسول بم على النافع من الأمور مع الإستعانة بالله جل 
شانه » والتوجه إليه » والإستعداد من فيض رحمته وفضله . فإن الإنسان 
لايستغني عن قوة الله ما بلغ من القوة والمعرفة . ولاعن توفيقه » وينبي 
الرسول بي عن العجز . وهو القعود عن العمل مع القدرة عليه كسلا 
وتهاونا » فإذا خرج الأمر من يده أصبح في يد الأقبار التي لايمكن دفعها 
فالحرص على ماينفع هو مدافعة الاقدار بالاقدار » لا ينبغى أن يحول 
الإعان بارا وين كاذ اة والنظرق اقاب الاوز اشن 
والحرص على الخير والعمل على الظفر به , والفرار من الشر » والعمل على 
النجاة منه وقد عل الله سبحانه وتعالى ضعف الإنسان أمام قوة الغرائز» أو 
اثر البيئة » أو الوراثة وعلم سبحانه أا قد تطغى عليه فتورطه في الإثم أو 


1 ) الحديث لاحمد في مسنده ومسام والنسائي عن زيد بن ارق - وهو صحيح - 
2 ) رواه احمد في مسنده . ومسام وابن ماجه ‏ عن الي هريرة ‏ حسن - 
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تعره لالوان من النتون #فاقتضح ركه أن و بالقوية الوح انر 
هذا الطغيان » وأمر بالتوبة ليحو بها قدر المعصية التي دفع إليها قدر 
E ea‏ مد 

ىدف قر القوبة قدر العطينة د يدفم دن الدواء قدر الرون.. 


ا كن د 
واھ لوق ينا ربك بظلام للعبيد 


كن اله يانه أن 5000 
د بالنعم في الآخرة » فان قصرنا في العمل حاق بنا سوء تقصيرنا 
وكنا خلقاء باللوم والتثريب أحرياء با أعد الله لامقصرين من الخيبة في 
االات الألم في الآخرة » لاينبغي أن يحتج بالقدر إذا قصرنا في 
عمل کان في وسعنا أن تعمله فام نعمله ؛ ا شا ا و ا 
اام i oo‏ بع اال 
ذلك ا 


کا ار ن ناما العرق ن ما ناقه او هنا خدضة كلوه 
واختيارا » وما يصيبه وليس له فيه إختيار ومن أنكر ذلك فقد سقّه 
نفسه » وأنكر عقله » إننا نرى أن الإنسان إذا أخفق في الحصول على مطلب 
عاد باللائمة على نفسه ثم عاود الطلب بعد إحكام وسائله واتخاذ الأسباب 
التي يعتقد أا كفيلة بأن تحقق أمله حتى يظفر بحاجته » وإن رأى سبب 
إخفاقه منا فسة خصم اه فيه عليه روان ادى عليه م ببالقول :أن 
بالفعل لم يقف أمامه مكتوف اليدين متى كان قادرا على الإنتقام » ومن 
القت القدر لايخطر نبال في كل :هذه الأمور »> ولايخطر بباله إلا إذا 
قرفم لبجل الأمدار تة ماحق وجريرة ما اقترف . 

ضلت أفهام المسامين ولاسها الصوفية > فصاروا جبرية لايفكرون في 
جلب خير ولادفع ضر کانہم بين أيدي الاقدار كالريشة في مهب الرياح › 
E‏ ت إليهم عتابا أو ملاما أو نصحت لهم بأن يرجعوا الى الإسلام 
ويعملوا بالاسباب وأن يسلكوا سبل الخير أحتجوا بالقدرء ولوا الأقدار 
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تبعة ماجنوا من أوزار « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا وال 
أمرنا بها » وهذا أقبح مااتتبى إليه جبل الجاهل وغفلة الفافل » وحمق 
الأحمق وغباء الغغى . 


إذا أغرى الشيطان الإنسان بالمنكر أو زيّن في قلبه القعود عن صالح 
العه' ٠‏ ولوّح له بالقدر يتخده تكأة يتكئ عليها » وعذرا يعتذر به, 
فعليه أن يدفعه بذكر الأمر والنبي » وأن يقول له في حزم وتبص » إن 
الشريعة المطمرة مأأنزلها الله إلا ليسلح ا المكلفين ليدافعوا الأقدارء 
وليعادهم كيف يدفعونا بأقدار مثلها » فن شق أمواج الأقدار بسفينة الأمر 
والنبي وصل الى ساحل النجاة » وسم من المعاطب ونجا من الاخطار ... 


لولا أن الإنسان يشعر كل الشعور بأنه مختار فيا يأتي ومايدع » ولولا 
والنواهي 3 ولا ازل الله الرسل 6 ولاانزل الكتب 2 ولاانذر› ولابشر 
ولارغب » ولاحذر › ولاجعل جنة ونعيا ولانارا وجحيا » لو كان الإنسان 
مجبرا على أعماله الإختيارية لبطل الثواب والعقاب » والتأديب والتهذيب › 
وفعت واد رتاف يواد من جاو وا عر و لاتير 
والصد عن الشر .. 


وما لاشك فيه أن الإنسان يشعر بأنه تام الإختيار في فعل مايفعل › 
وترك مايترك . وكثيرا مايتردد بين عملين » فيفكر ويتروى ٠‏ ويوازن بين 
نتائجهها حتى إذا تبين له فضل أحدها على الآخر آثره ومضى فيه . 1 

وه اتو اجون هل أن ها ان ی اأعسان ان 
الإختيارية أي الصادرة عنه بمحض اختياره » ولا ارى في ذلك 
متم اجك 

ولو نظرنا الى القرآن الكريم لوجدناه دالا كله على أن للإنسان اختيارا 
لايكاد القارئ ينشر المصحف على أية صفحة من صفحاته حتى يجد الآيات 
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وى :لقاع والين.والبنية كفيلة يدان أن للآفياق غا ادرا 
عن ذاته .. 


فترى الطفل لأول عبده بالكتابة يحرك يده بالقم فلا يكاد يقم 
حرفا > وكاما أزداد تدريبا جاد خطه ووضحت كتابته › والصبانع المبتدئ 
كثير الأخطاء وكاما مضى في الصناعة قلت اطا 0 


والمبتدئ في تعلم الخطابة لايكاد يقيم لسانه » فإذا أشتد إستقام لسانه 
بعض الشي > فإذا حذق الفن جاد بيانه وانْظلق لسانه » ونرى من نيتنا 
نضا لحان والخلان »كضرع رريوية الشسات # قراف البطياء 
والمنكر » والبغي والظلم والعدوان وغير ذلك من المعاصي والآثام . ثم التوبة 
والإستغفار والندم ما لاتصح نبته الى الله حقيقة ولا مجازا . ل 
NEREVE SSE N‏ عه ااه 
عليه انمجزى به .. 


كال عرو  :‏ ومن يعمل سوعا أو يظام نفه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحها 4 (سورة النساء) » هذه الآية أسند 
ا ال قر الود وظلم القن :وا لايع ر وا ع ا ا 
المففرة والرجة اال الله فاأيقد أن ته م وة ال العسد ف اة 
الله إليه وليس علينا في ذلك جناح ولو تدبرنا القرآن كله لوجدناه على 
هذه الشاكلة : فلم يقولون يخلق العبد أفعال نفسه ء ثم يختلفون ؟ أما إنهم 
لو قالوا ا قال الله تعالى : ¥ يفعل أو يعمل أو يكسب أو يقترف 
ماأختلفواء وإذا كانوا جميعا متفقين على أن أعمال العباد 
اختيارية قدرها الله أن تكون لهم فا بالهم يحاولون نسبتها الى 
الله تعالى . 


أمرالله: 
رجل تنكب طريق الحق . وحاد عن الرشد . وضل عن قصد 


السبيل » فا يكون جوابه إلا أن يقول ‏ هذا أمر الله - وهذا كذب على 
الله » وافتراء عليه والله تعالى يقول : # ويوم القيامة ترى الذين 
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كذبوا على الله وجوههم سسودة أليس في جهنم مثوى 
لامتكبرين # (سورة الزمر) » أجل كذب على الله وافتراء عليه » وقد رد 
الله على أمثال هذا المفتري بقوله تعالى : # واذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالاتعامون ؟ ¢ (سورة الاعراف) » صدق الله 
العظيم » فرتكب الخطيئة لايرتكبها بأمر الله ولكن بأمر الشيطان الذي 
يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء كا قال الله : + الشيطان يعدم الفقر 
ويأمرة بالفحشاء › والله يعدم مغفرة منه وفضلا والله واسع 
عليم + (سورة البقرة) 


إرادة الله : 

ا انكر فيدفع عن نفسه بقوله : هذه 
أرادة الله . .. اجل هذه إرادة الله » ولكن الله یکره من عباده 3 يعملوا 
EEE BELG E‏ 
EGGERT‏ 
واا لهاو إرادة اله تمان لائر اليد عل قعل الثين:» ولو أن الد قشل 
ال الخر لكان هل افر ر سا اها 


فالله سبحانه بعد أن أنزل الكتب » وأرسل الرسل » وبين الحلال 
والحرام » وأخبر با أعد. للمطيعين » وما أعد للعصاة المارقين » ترك العباد 
لاختيارهم ۴ قال تعالى : # وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فاليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بها سرادقها ء 
وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمبل يشوى الوجوه بئس الشراب 
وساءت مرتفقا ء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 
الأمار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابًا خضرا 
من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب 
وحسنت مرتفقا ¢ (سورة الكبف) . 
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مش أن بن يكوك مكها عل وتوا أن به تال م کر 
الع غل الفضية الى تنه 
/ 1 
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دفعاعتراض 


فإذا سأل سائل عن قوله عز وجل : ل فام تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم . ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى 4 والحس والمشاهدة 
قاضيان ان البلين ثم الَذين قدلوا كار ريق يوم بدن» :وان 
الني ينو هو الذي رمى قبضة التراب التي أصابت أعين المشركين وكانت 
سببا في هز يمتهم > ولكن الآية تسند القتل والرمي الى الله » افليس في هذا 
الا فل اوا لعل اله وان العدل لله بود وهذه هي الحيرة دفع 
هذا الإعراض وهذه الآية الكريمة وردت في سورة الأنفال في معرض نبي 
المسامين عن التولي يوم الزحف . فقد جاء قبلها قول الله تعالى : + يأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار , 
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة 
فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير ¢ . 


فكأن الله يقول للمؤمنين : ماالذي يحملم على الفرار أو يدفعك الى 
تولية الأديار . والله قد كفل ا ونصرم > فاذكروا يوم بدر »> وقد 
كنتم قلة لاتقومون لكثرة المشركين , ولكن الله أمكنك منهم حتى تلم 
سبعين رجلا وإن قوت الطبيعية لاتتيح لك هذا النصر ء ولاتمكنكم من هذا 
القتل » فالله ربط على قلوبم » وثبت اقدامک حتى اظفرم بهم » واظهرم 
عليهم » فلم تقتلوهم بقوتك ولكن الله قتلهم بما خولك من أسباب النصر 
والغلب التي لم تكن لتتاح لي ؛ ثم يلتفت الى خطاب رسول الله بر 
قل ب ون الف كا من اكرات !فى وو افر ن اعات ا ب 
أعينهم جميعا لم تكن لتدرك ذلك بقوتك الطبيعية » ولكن اله تعالى هو 
الذي كثْر ذلك التراب بمحض قدرته » وأوصله الى أعينهم حتى ثقلوا بها عن 
الإلتفات لمن يقاتلهم . 


فإن كان الني بم قد رمى التراب فإنه لم يكن بوسعه أن يوصله الى 
أعينهم جميعا » فذلك من فضل الله وحده » ا ألقى موسى عليه السلام 
العصى فكانت حية تسعى » فإلقاء العصى عمل موسى ولكن قلبها حية عمل 
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الله تعالى وحده » وكذلك إلقاء التراب عمل النبي » ولكن توصيله الى أعين 
المشركين على الرتم من بتعددمم عن مكان الرمي ٠‏ وكثرتهم » واختلاف 
اتجاههم هو عمل الله تعالى » ولذلك صح أن يسند الرمي الى الني وينفى 
RE‏ رو لمر 


هذا هو نظام القرآن الكريم » وهذه بلاغته » وهي ا ترون فوق 
او و 


تفسير قوله عز وجل : 

+ قل كل من عند الله 4 وقوله : + وما أصابك من سيئة ضفن 
د 4 ذلك أذ المنافقين والكافر ين الذين كانوا اة سد أذ ن هاجر 
الني م بم إليبا كانوا إذا أصابتهم حسنة : من نزول غيث » وفاء زرع . 
وجودة ا قالوا : هذه من عند الله زاعمين أن الله قحا ماأنعم عليهم 
إلا لكرامتهم عليه ومنزلتهم عنده . وإذا اصابتهم شدة من احتباس المطر , 
أو جفاف ررع قالوا هده من عندك يامد 2 اي إنهم کانوا يتشاءمو 
بقدومه » ويتطيرون بدعوته » فرد الله عليهم مقالتهم الخاطئة الآمّة . وقال 
تعالى مخاطبا نبيه الكريم : ا قل كل من عند الله فماهؤلاء القوم 
لايكادون يفقبون حديثا » أي ا 
الاسباب وارتباطها بمسبباتها . وإن هؤلاء القوم مااتوا إلا من 8 
وقلة فقههم لما يةولون وما يسمعون : ولو أن نع انوا غل شی من :الع 
والفقِه لردّوا كل شي الى سب القرزيي أي أل واضتع النن وتيب 
الاعات سبحانه وتعالى ولعاموا أن السيئة م تفع بشؤم 2 ولا ا دعوة 
ولا بظهور دين . 

وبعد ا سا قد حقيتقة الاجريق؟! REE‏ وأ تة :ينا لنسية الى 
موضعها وقوانين ن الوجود 2 وسان الله تعالى فيها 0 وأوضع تعالى أن كل شيء 
ما يحسن وقعه عند الناس أو يسوؤهم بهذا الإعتبار يضاف الى رب العزة ء 
لأنه مسبب الأسباب » وواة ع الراضن a‏ سبحانه أن یہیں 
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الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك . وأرسلناك رسولا وكفى 
باه شبيدا € ومعق> هذا »أن كل فة تضيب الفيد. مخ امحة وعافيتة 
ورزق » واعتدال زمان + وخصبب أرض © ونزول غيت وغير ذلك ما سن 
عنده وقعه » فبي من فضل الله عليه . فو الذي سخر له المنافع التى بها 
حياته » وحياة ا به من حيوان ونبات وهو الذي ارغدة ها وهبه من 
انواع البدايات » بما انزل عليه من الشرائع والايات البينات الى سبيل 
الإنتفاع هذه الموجودات . وقد مكن الله الإنسان من ناصية الوجود»› 
ووهبه العقل والقوى مايكفيه من توفير أسباب السعادة » والبعد عن مزالق 
الشقاء » وهذه النعم مصدرها المواهب الإلبية فبي من الله تعالى . 


وکل م اضيب الم ى هن فة لاه أوق اقندرة غل الل 


فإذا أساء العبد التصرف في عمله » وأهمل العقل وإنصراف عن سر 
ماأودع الله في سننه » واتبع البوى ومال مع الشبوات جلب الشر على نفسه 
لان ربه وهبه هبات ليصرفها فيا ينفعه. فوجہہا تسحوء أختياره الى 
مايضره » فحق أن ينسب اليه ماجنى على نفسه » ويقال له : $ وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 4 .. 

TS 

الأولدى .أن کل شىء من عه اله مف أنه كالق الأشياء: بوواضع 
النظام والسنن » ومسبب الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار.. وهذا كله 
بسعي الإنسان واختياره لأنه مظبر الحكة إلالبي ... 


الثانية : ان الإنسان لايقع في شيء بوه الا بصو ف اة 
الأسباب وتعرف السبب والأحكام فإذا قصر الإنسان في العلم وأساء الإختيار 
في استعمال قواه في غير مايقتضيه نظام الفطرة وقع فيا يسؤه وكان على 
نفسه جانيا # وكذلك يُضل الله من يشاء ويهدي من يشاء # افلا 
يدل على أن البدى والضلال بيد الله تعالى . وليس للعبد فيا كسب 
ولاعمل ؟ ينبغي للإنسان أن يعم أن الله تعالى حكي » والحكم يضع 
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الأشياء في مواضعبا . ولايشاء إلا ماتقتضيه الحككة قال تعالى : # إن 
سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسيره 
لليسرى » وأما من بخل واستغفى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى ‏ (سورة الليل) . فدل سبحانه بهذا القول الحكم على 
أن أعمال العباد مختلفة وعلى أا مقدمات تفضي الى تنائجها » وأسباب 
تؤدي الى مسبباتها فن أعطى واتقى وصدق للحسنى سييسره الله الحسنى : 
وذلك هو الذي يشاء الله أن هديه » ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
شيسزه الله للسرف >».وذلك هو الله الذى ياء أن يضلة وعدا اختيار فن 
جانب افيد وأتساء وغل ومن فل الله ورحضه أن الذي شان احير 
ويتجه إليه يعينه الله عليه » وييسره له ا قال تعالى : $ والذين 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 شور )عدوم قال ا 
0 ويزيد الله الذين أهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا وخيرا مَرَدَا 4 (سورة مريم) .. 


وأما الذين يختارون الشر ء ويتجهون إليه » فإن الله تعالى يوليهم 
ماتولوا » ويتركهم وماأختاروا لأنفسهم 5 قال تعالى : #8 ومن يشاقق 
الرسول من بعد ماتبين له البدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا # (سورة النساء) »> وهذا 

معنى إضلالهم فن حيث أن الله سبحانه دعام الى الطريق ا 
البداية على لسان رسله » وفي كتبه المنزلة بعد أن منحبم من أنواع 
الجداينات افيه بلاغ فأيوا إن يستجيبوا لداعي او 
0 سبل الرشد » فلا جرم أن الله يتركهم وماأختاروا لأنفسمم فلا يأتي 
إضلالم إلا من بعد أن أتجبوا الى الشر وإعراضهم عن الخير قال تعالى : 
ل ومايضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عبد الله من بعد 
ميثاقه . ويقطعون مأمر الله به أن يوصل »› ويفسدون في 
الا اة حير :حوره لقره »ند تدخ ولق علد 
الإضلال هم الموصوفون بما ذكر » فالإضلال قد وقع على الفاسقين الذين 
قر عبن لاون يعد ماه هة و طون اانه للدي إن يوصل . 
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عن أسباب وهو ليس إلا تركهم يسيرون في الطريق الذي اختاروا 
سلوكه › ولو وقع الضلال على الصالحين يصلون ماامر به ان يوصل » 
ويصلحون في الأرض لقلنا أن الله أرغهم على الضلال وحاشا الله ... 

قال تعالى في كتابه الكريم : # من كان يريد العاجلة عجلنا له 
مدحورا › ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك 
کان سعيهم مشكورا # (سورة الاسراء) . 

وقال تعالى : # من كان يريد حرث الآخرة نزرد له في حرثه 
ومن کان يريد حرث الدنيا نوته منها وماله في الآخرة 
من نصيب ¢ (سورة الشورى) » وقال تعالى : $ افرايتم ماتحرثون 
أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم 
إنا لمغرومون بل نحن محرومون) في هذه النصوص الحكية أكبر العبرة 
لمن شاء أن يعتبر » فقد بيّن سبحانه وتعالى أنه يعطي العبد مايسعى 
للحصول عليه والظفر به » فن سعى الى الدنيا اعطاه منها » ومن سعى 
اا الله مسي ۰ 

هاه رت القرة ال لحد اراو وكيا © ات ايه ارت وا 
الى نفسه الزرع » فالحرث مايقوم به العباد من حرث الأرض وتهيئتها 
وإعدادها 0 وبدر ليث 3 وإفاضة الماء ¢ وتعبد النبات بالعزق والتسميد 
ونا ال ذلك + 

والورع : اخراج الات من الحب. + وهو الأمز الذي لايل فق 
طوق البشر » ولا يستطيعون إليه سبيلا » ولايقدر عليه إلا رب 
العالمين سبحانه . 

وعلى ذكر الحرث والزرع ٠‏ أرأيم إسانا بدن برا قنيت له شعيرا + أو 

وكذلك الشأن في المعنويات » فن أتجه الى الخير وأخذ بأسبابه هيأه 
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ا و الكر تماق واه وو لاه ا ا وك د 
ومااختار ۴ ان من حرث التبن زرع الله له التبن » ومن حرث الشوك 
زرع الله له الشوك » وكل يجني ماغرست يداه » ولايظم ربك أحدا . 
التوفيق والخذلان : 

جاء في القرآن الكريم قوله ,تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : 
+ وما توفقي الا بالله عليه توکلت واليه أنيب » (سورة هود) › 
ونسمع يدعون لبعضهم بعضا وفقك الله او كف لك ا + أدام 
الله E‏ أمثال , هذه الدعوات . فا معنى هذا التوفيق ؟ إن 0 
ل 1 و فيد 
(سورة الا Ee‏ : © يعام ما بين أيدهم وماخلفهم 
ولايحيطون بشيء من عامه إلا بما شاء وسع كرسيه 0 
والأرض ولايؤوده حفظه) وهو العلي العظيم 4 (سورة البقرة) . 
تعالى ن ا لاقي علي شیم ي ار وى آنا 
(سورة آل عوان) ) . إذا عار الإنسان قاصر منقوص مها يتسع أفقه » ولة 
ا ل 
كل الخير ... 

قال تعالى : # وعسى أن تكرهوا 5 شيئا وهو خير لک > وعسى 
أن تحبوا شيئا وهو شير لكر والله يعام وأنتم تم لاتعامون ¢ 
(سورة البقرة) EBE‏ : 3 فعسى أن تكرهوا ث شیا ويجعل الله 
فيه خيرا كثيرا» (سورة النساء) » وإذا تقرر هذا قلت إن التوفيق عناية 
خاضة اه رن الكزة لسن غاد فخلا مقه وفية فحن أعتال هيدا 
العنكبوستاعيه موافقة لاسنات افر اشير الذق. لطر 


فإذا تفضل العلم الحكم سبحانه على عبده بهذه العناية فإنه چی۶ له 
وسائل النجاح وإصابة الخير ¢ مالايبلغه بعامه 34 ولابارادته 3 ولابقدرته 3 
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ولابکسبه ولابتجاربه أي أنه تعالى ينحه قوة مافي مقدوره مايكون سببا في 
بلوغه الى الخير . 


نا ضاق عل ا أن ر الله لون لط و كير 
من الأمر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الإهان وزينه في قلوبكم 
وکرّه اليج الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا 
LS COE‏ 
يصلح اهذا الفضل . ومن لايصلح له .. 


انا انق لان قيو ان يرف النبى و واه من انواعت 


العامة . فلا يمنحه شيئا من العناية التي يمنحبها ممن كتب لهم التوفيق » 
والله سبحانه لايظل العبد بذلك شيئا. 


هنذا والتقوق والضدق والشوكل عل الله تغالى مع إتخاذ الأسباب : 
والتعرض لنفحات الله تعالى من اعظم اسباب التوفيق قال تعالى : # ومن 
يتق الله يجعل له خرجاء ويرزقه من حيث لايحتسب » ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل الله لكل 
شيء قدرا 4 (سورة الطلاق) . 

كلمة جامعة : 

أخانية ا کا و ن و 

اء من الله وقدر ؟ فقال للسائل : « ويحك . لعلك ظننت قضاء 
لازما وقدرا حاتما › ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط 
الوعد والوعيد .. إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا 
وكلّف يسيرا » ول يكلف عسيرا »> وأعطى على القليل كثيرا » وم 
يُعصى مغلوبا ء ولم يطع مكرهاء ولم يرسل الأنبياء لعباء وم 
ينزل الكتاب للناس عبشا › ولاخلق السموات والأرض ومابينها 
باط للك كن الد ين روا فونيل لد گرا هلار 
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إصلاح الجتمعات الإسلامية الحالية من الإنحراف 
والمساد عن طريق الدين 


فق أفعق النظر و نيا لابق وججها اة مامة ال اع 

جذري يشمل حياتهم كلها الفردية والجاعية الحكومة والدستور. والمناهج 
والبرامج ٠‏ بل في كل شأن من شؤوهم ٠‏ ويتغلغل في صمم أمورم عن 
طريق الدين والأخلاق » لأنهم انحرفوا انحرافا شنيعا عن الإسلام والأخلاق 
الفاضلة قل من تراه متسكا س 3 

فشباب المسامين غالبهم في الحانات والمواخر مع الفتيات يتعاطون 
الفحش والعبر علانية » وعلى مسمع ومرأى من الحكومة » والآباء لايحركون 
باكذا يل المكرمة شی الى نظ السياحة بق افر الا ریات اك كور 
والإنات يبيت بعضهم مع بعض ٠‏ وهي التي تامر باختلاط الجنسين مع 
المراهقين في التعلم وغيره كالمستشفيات والعامل ومكاتب الموظفين يرتكبون 
الموبقات وال جرا » ويتركون واجباتهم العملية . والويل لمن أنكر عليبم 
كو ایا وعدم ی تجاه اباي حا يجا عنعن دان 
الإسلام » وعن الحياء الشرعي » مستخفات باوامره . فياله من منكر عظم 
وشر مستطير أصاب المسامين » بنا -ابنائهم يتعرضون للفتنة والفساد 
الك + وقد رى ق هندم ا لاله الأ والمامون + ولك والوويز 
والغني والفقير . والكبير والصغير » فلا الصغير يممححاف من الكبير »› ولا 
الكبير يستحي من الصغير ففحش وجور وظم وققار ولهوء و 
وفسوق » وتهور وسفور وتبرج منكر » وخيانة وزور » وجهل وغرور › 
ونعم تصرف في ا لمعاصي والفجور [ آمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك 
رزقه بل لجوا في عتو ونفور 4 فلا يخافون من الله ولا من الناس 
يستخفون › ولا من أنفسهم ينصفون تالله إنهم لمسرفون . وعن الحق 
يعزفون » وعن الصراط لناكبون » وفي طريق الضلالة يتيبون ٠‏ فالله 
الستعان على مايصفون » [ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وماللظالمين من أنصار »4 (سورة الاعراف) . 
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المسامون اليوم عن الحق معرضون . وفي الباطل يخوضون › ولصرح 
الإسلام ينقضون . وفي طريق الفساد يركضون وبلملاهي يفرحون . 


أبن الصالح من الفاسد في هذه الجتتعات والعابد من الفاسق » والطامع 
من الزاهد 8 أين المساجد من الملاهي ودور الشينا اق المعابد من بيوت 
الدعارة والحانات ات الصائم القائم المجاهد من الطامع الک سي الراقد 1 


لهذا يجب إصلاح المع الإسلامي عن طريق الدين الحنيف والأخلاق 
الإسلامية لأنها هي العنصر الفعال في إصلاح الشعوب والأمم في جميع 
الإتجاهات . وهي الزاد والمجد للوصول الى الغاية المنشودة » وفقدانها بجر 

حتا الى الفشل والإندحار » ويدفع الأفراد والماعات الى البلاك والدمارء 
وضعف المسامين الحالي سببه الإنحطاط الملقى عليهم الأخلاق الإسلامية 
تدعوا الى التعاون والتراحم » والتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 

المؤمن يتحلى بكل فضيلة . وينفر من كل رذيلة » وتأباها له همة 
انيه موادا منافية 4 وامال FS EEE‏ نويا E‏ 
ويرضاها » المؤمن تمنعه ديانته عن إرتكاب الذنوب والمعاصي » وتحجزه 
مروءته عن ا ا 
بال وأنتم بدينه متساهلون بولا مبملون > وعن الوعد والوعيد 
فاون لرن و رن ها ار وو وان سن الا ان أن باهرا ا ر 
فيا تقولون » وأنم تنشرون الشر فيا تفعلون . 


و اطا اون مااي اا بحبل الله جميعا كا أمروا 
وأصلحوا ذات بينم لعادوا الى ماكانوا عليه من الجد والعظمة أيام تمسكهم 
فام ديديم + ولو ايد احتكوا ف موا 00 
ومااستنبط العاماء لمسامين في مات الحوادث لما اختلفوا » ولو أنهم نشروا 
الع الديني » والإصلاح الحقيقي في أوطانهم لما اختلفوا » قال الله. سبحانه 
وتعالى :# ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين € أها المؤمنون أين 
ماوعدک الله به من العزة ؟؟ 


کون في وعد الله ؟ والله لايخلف الميعاد » المسام يعبد ربه بظاهره 
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وباطنه وقلبه » يجاهد في سبيل الله بسيفه » وقامه . ولسانه . لإعلاء كامة 
الله > وينفق في الخير ماله إبتغاء وجه ربه الأعلى أن يعمل لله » أو يتكلم 
باحو وان اضر فة ال تقاف خصدا ف : 


المسادون في توادهم وتعاطفهم وتراحهم مشل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالمى والسهر » كامتهم واحدة » ومهمتهم 
واحدة 4 وجہادم لله وقتبالهم في سل الله > من افتقر أعانوه , ومن حضر 
عدوه > ومن غاب إفتقدوه ٠‏ ومن مات شيعوه ٠‏ ومن مرص عادوه 3 
وبالدين الصحيح تكون سعادة المسامين »> وحين تفرقوا شيعا واحزابا 2 
واختلفوا مذاهب ونحلا ¢ وتبينوا مواد وسيلا ¢ وملاوا الجالس جدلا ذهب 
سلطاهم » وضعف كيانهم 000 يمه وتداعت عليه الام ولك 
ا ی كن لكاتو ا 


اليوم الذي تخلى فيه العام الإسلامي عن الدين والأخلاق تخلت عنه 
السعادة 2 وتاهت به الحياة في جال القلى ومتاهات الحيرة 0 ويجالات 
الك :والأضظراب + 


أيه اللي الس اة ا فاد والداسة الالء الأرية فى الواقة 
ازمة الرجال » ازمة الضير . ازمة الخلق . ازمة الدين . ازمة الوعى 
افش والر هة آرت الا عاق از اة ا اال العلينا ا 
المبادي والقيم › والمعالي والمفاهيم ٠‏ أزمة الآمانة والواجب والتضحية » أزمة 
الضير والإيمان » فهذه الأزمات كلها ناشئة عن عدم اهام المسامين بأمور 
الدين وجبلهم به .. 

الإسلام جاء ليجمع القلب إلى القلب ويض الصف الى الصف ء جاء 
ليكون مجتّعا راقيا نقيا من عوامل الفرقة والضعف المعنوي والمادي › 
اعات الفقدل وال عة س مل ال «القاضت السامية » والأجداف 
النبيلة » التى جاءت بها رسالة سيدنا جمد ب من عبادة لله , واعلاء 
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كامته . واقامة الحق ونشر العدل وفعل الخير . والجهاد من أجل استقرار 
مبادئ الإسلام التي يعيش الناس في ظلها آمنين مطمئنين . 

جاء الإسلام ليربط المسامين برباط الأخوة التي لاتنفصم عراها » بحيث 
نزول ااا ع الفوارق هن :قن :وما وهاه الح غير ذلك عا در اة 
الناس من المميزات ¥ إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويم ¢ 
هذا الإخاء يستلزم تبعيات وحقوقا » فليس هو إخاء عقينا لارة له 

أوجب الإسلام على المسامين أن يحترموا بعضهم بعضا وأن يحافظ كل فرد 
على كرامة أخيه من أن يعيبه أو حط من قدره . او يطعن في شخصيته › 
أو يلقبه بلقب يكرهه ‏ فهذه السيآت تقطع الصلة » وتمزق روابط المودة » 
وتزرع البغضاء في القلوب ٠‏ وتنشر العداوة في النفوش . 

أمر الإسلام المسامين بالتواضع وخفض الجناح ولين الجانب » فاسل 
لا يتكبر . ولا يختال » ولا يزهو بنفسه . قال تعالى في حق المتكبرين : 
+ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وإن 
يروا كل اية لا يؤمنوا ها › وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » وقد جاء في الحديث 
حت رداك رع إل أن كوا سوا ع لا يي اعم بل 
أحد 2 ولا يفخر أحد على أحد.» (1) .. 


E E 
وأمسيت وليس في قلبك غش لالحد فأفعل فإن ذلك من سنتي‎ 
ا ا كن‎ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أصبح ولم بهتم بأمر‎ 
المسامين فليس منهم » ( 2 ) هذا الحديث الشريف ينبه المسامين من‎ 


1 ) رواه مسام › وأبو داود » وابن ماجه . عن عياض بن حمار ‏ حمسن 
2 ) قال المختصر ‏ ضعيف ‏ اسناده واه جدا والمعنى صحيح 
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غفلتهم ويحثهم على أن يقوموا بواجباتم نحو بعضهم بعضا . لآن كل واحد 
منا عليه واجبات وحقوق . ومسؤوليات نحو المجقع . فإصلاح الجمّع متوقف 
عن :إضلاع ا كن و خاي واچ ای وريه امدق 
خلقة راو عله جن فة الك الى الا بولا ق وجا ى اير 
والقلن + وامشمدى عة اي هوه وة ق قله فض هنذا اله 
١‏ تع ع بن لديا .ولا E‏ 
الصواب التي لا أعوجاج فيها » فيصير إنسانا كاملا فيؤدي رسالته التي خلق 
الها الاوس نتل وان هذه الم فاه كنس مول ازعو من 
اعا و :الس من بد اناس هن اده 
ویده » ( 1 ) .. 


العام هو السبيل الوحيد إلى بناء العقيدة الصحيحة › وهو السبيل الى 
هداية الإنسان وسعادته » ولهذا رفع الإسلام من شأنه › ونوه بمكانته › 
وحث الناس على اعتناقه » وقد مثله بالنور » ومثل الجهل بالظامات قال 
تعالى : « أو من كان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نورا يشي به 
في الناس › كن مثله في الظامات ليس بخارج منها كذلك زين 
للكافرين ما كانوا يعملون ) . 


ولقد وجه الإسلام الناس إلى أخذ الأحكام عن العاماء فقال عز وجل : 
+ فاسالوا اهل الذكر إن كنم لا RE‏ 
حق مشترك بين الناس > وقد الزم العام ا 3 ن يعم غيره من الناس > وجعل 
كاتم العام ملعونا كا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « من كتم 
عاما امه الله بلجام من النار يوم القيامة » (2 ) وهذا مصداق 
لقوله تعالى : $ إن الذين يكقون ما أنزلنا من البينات والهدى 
ل ا اا 
اللاعنون ¢ . 


1 ) مختصر صحيح مسلم ‏ عن عبد الله بن عمرو في كتاب الايمان 
2 ) رواه ابن عدى في « الكامل » عن ابن مسعود ‏ صحيح ‏ 
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ليس العم أن تعرف الطهارة والصلاة والحج والزكاة والصيام فحسب بل 
عب أن تتعام معرفة الحق من الباطل > والحسن من القبيح > والحلال من 
الحرام > ولیس القصد هن التعلم أن تحمل الشهادة من التعليم اللايي . 
ولكنه ذلك . وان تحمل 5 شهادة الدين الا لاق لتترك الالحاد 


إن التهاون في القيام با اجب سمه من لا خلاق هم » وان الله العلي 
القدير حك حكنا جازما بان التهاونين فيا كلفوا به من تطبيق الإسلام 
مكذبون 2 وهم الويل في الدنيا 3 والندامة وا حسرة والخري يوم يقوم 
الناين لوت العالمين:: 


كه ازلية ارقا ماقي ا أن تقطع الصلة بيننا وبين تعالع 
الأحلاة:؛ او ضرعا ف اة عة من البانن الع ره كينا غير 
القرآن الكريم ؟ أم هاديا غير عمد بم ؟ استولت علينا الأهواء فأنستنا ما 
ا تالقان طبعت النفوس على الشر فضلت سواء السبيل » 
أم صار على القلوب اقفال » عجبا يأمرنا ربنا بالتعاون على البر والتقوى » 
ونحن نتعاون على الثم والعدوان . 

كان القع الإسلامي فيا مضى تنظره شعوب الدنيا بعين الإجلال 
والإكبار » فا لنأ ونحن لم نكن ۴. كنا من قبل إلا اننا غيرنا ما بانفسناء 
فتغيرت أخلاقنا » وتباعدنا عن صالح العادات وجميل السجايا . يجب على 
امان أن يخاريوا الذهوات: الى تزين فم عغالفة الدين والعقل و عدوا 
عن الأرواح الخبيثة الي حذرهم منها كينا القرات: لفن الأميارة جا 
ووساوس شياطين الإنس والجن حتى ترجع نفوسهم الى طريق الحق 
والصواب: +« انال يجب أن لازم الاستقامة فى الأقوال والأقعال ٠٠و‏ يايد 
نفسه بالوفاء 50 > وصدق العزيمة وعدم مجاراة السفهاء . لهذا كان 
السامون : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر # (سورة آل عمران) . 

فا بال المسامين اليوم يتجهون إلى القرد على الله وإلى قطع ما أمر الله 
او و ما امن اة أن يفطم و قا من كن قال ر 
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ولا فساد في الوجود إلا e‏ سوء أعاهم 
أوامرهما قال رسول الله صلى الله عليه TT‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم 3 واء نهم قد أنتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت هم » وأمرتهم أن يشركوا 
بي مالم أنزل به سلطإذاء وإن الله نظر إلى أهل الأرض ضقتهم 
عير وجي ١‏ نكاد من امن العناد وقال إن يليه 
لابتليك وأبتلي بك › وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه 
ناتمًا ويقظانا » . 


ا دعت النا س ای ان والخروج e‏ 
00 


الشيطان هو الذي قام بدور رئيسي في القضاء على دعوة الاسلام في 
أول مشاورة له مع كفار قريش قال تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان 
أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فاما 
ترآت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم اني أرى ما 
لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب 4 . 

رسالة الاسلام قائمة لهدفين رئيسيين : 

8 : تصحيح العقيدة من جميع الشوائب » وذلك بالعدل مع الله 
الذي خلق وانعم وسوى وهدى »ء ورزق فأعطى ٠‏ وليس من العدل 
الإشراك في عبادة الله والتقصير في طاعته . 

اھا + أن يأخذ المسم نفسه بالعدل في جميع تصرفاتها » ويلزمها 
طريق الإنصاف مع الناس فلا يأخذ من الحياة إلا ما كان عادلا » وعندما 
يفقد الإنسان العدل مع نفسه يفقد الطريق المستقم للحياة الصحيحة . 

دعا الإسلام إلى العدل في الأخذ والعطاء في الجور والإخاء » وأوجب 
العدل في الحم والقضاء . 
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بيان جملة من أنواع الشرك 


ههه اوداق غل اله الان مو كين أن يعوا ا كرف شيط 
أعمالهم » ويخلدون في أعظم العذاب وأشد العقاب » ومعرفة ذلك واجبه , 
وقد قال بعض الائمة : أن الردة تحبط الاعمال » وتبين منه زوجته . المرتد 
عن دينه هو الكافر بعد إسلامه » فن أشرك بالله » أو جحد ربوبيته » أو 
ف عور ا يفطن کو ر اوعمسي ا 
3ك کن الردة ل أنواعا م عاد وقول وفمل واا 


فيتعين على كل مس أن يعرف القول أو الفعل الذي يؤدي إلى الكفر 
حى يجتنبه ولا يقع فيه فيحبط عله » ويلزمه قضاؤه ٠.‏ وتبين زوجته عند 
غؤلاء الأئنة:+والشافعن برضي الله عنبه: يقول !إن" الردة إذا :ل تحط :العمل 
لكنها تحبط ثوابه » فلم يبق الخلاف بينه وبين غيره إلا في القضاء فقط › 
فن أنواع الكفر والشرك أن يعزم الإنسان عليه في زمن بعيد أو قريب » 
او يعلقه باللسان أو القلب على شيء . فيكفر حالا » أو يعتقد ما يوجبه 
أو يفعل أو يتلفظ بما يدل عليه » سواء أصدر عن اعتقاد أو عناد » أو 
استهزاء » كان يعتقد قدم العام ولو بالنوع » أو نفي ما هو ثابت لله تعالى 
بالاجماع المعلوم من الدين بالضرورة كانكار أصل عامه أو قدرته » أو كونه 
مل الخرد أو اتباث ا کوک ع ول ار و حتفل ا 
او خارج عنه .. 


وكل من فعل فعلا أجمع المسامون على أنه لا يصدر إلا من كافر » وان 
كان مصرحا بالاسلام كالمثي إلى الكنائس مع أهلها بزهم من الزنانير » أو 
يلقي ورقة فيها شيء من القرآن » أو عم شرعي » أو فيها اسم الى تال 
ارام ورد الاي Sg‏ 
أو يلطخ مسجندا ب بنجس » أو يشك في نبوة ني » أو في إنزال كتاب 
كالتوراة » والإنجيل 0 زبور داود » وصحف إبراهم وي » أو في آية من 
القران ¿ جمع عليها » وفي تكفير من يضلل الأمة » أو تكفير الصحابة رضوان 
الله عليهم » أو ينكر مكة » أو الكعبة » أو المسجد الحرا م » أو ينفي صفة 
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الحج أو هيئته المعروفة » وكذلك الصلاة والصوم » أو كصلاة العيدين . أو 
استحل رما كصلاة بغير وضوء » وكايذاء ملم » أو كافر ذمي بلا مسوغ 
فرعن > أو حرّم حلالا كالبيع والنكاح و مقو غ ]فل ا 
واله وسلم كان أسود اللون : أواليسن بقريقي :وکل هن انكر ضفة كانت 
ثابتة له فقد كفرء أو قال يأتي نبي بعده فقد كفر أو قال لا أدري أهو 
الذي بعث بكة ومات بالمدينة أو غيره » أو قال النبوة مكتسبة ٠‏ أو يصل 
اباط القليدا أو الوق انس سن للب اران نووسي الكت وا( 
يع النبوة ‏ أو يدخل الجنة قبل موته » أو يعيب سيدنا مد صلى الله 
عليه وآله وسلم » ومثله غيره من الأنبياء وكذلك الملائكة » أو يلعنه » أو 
يسبه » أو يستخف أو يستهزيء به . أو بشيء ء من أفعاله كلحس الأصابع 
أو يلحق به نقصا في نفسه . أو نسبه » أو دينه » أو فعله أو يعرّض بهء 
أو يشبهه بشيء على طريق الإزدراء » أو التصغير لشأنه » أو الغض منه ؛ 
ا 
عبث في جبهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور » 
أوام ا سرف لمن البلاه وة ليه أو بموارض البشرية اجات أو 
ا ل 0 
العاماء » وقد قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه من قال له عند صاحبك » 
اة ا له صل ا ع ا 

أو يرضى بالكفر لكافر أ و يقول كافر لسم ٠‏ لقني كامة الاسلام ويكون 
السام خطيبا فيؤخر ويقول حتى أفرغ من الخطبة . > أو يقول لمسام يا كافر 
بلا تأويل لأنه سبى الإسلام كفرا > أو يسخر بأمر من أوامر الله » أو 
یه » أو وعده ووعيده » کن يقول لو أمرني بكلام لم أفعله » أو جعل 
القبلة ها هنا ما صليت اليها » أو لو أعطاني الجنة ما دخلتها استخفافا أو 
e‏ من الشية أو الوض طاو أذ 
شهد ملك أو نبي ما صدقته أو إن كان ما قاله النبي صدقا نجونا فقد كفر 
LS‏ سل ل شارك ل ل 
أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا تغني من جوع ومثلها في ذلك سائر 
الاذكار . أو قال المؤذن يكذب » ا کالجرس » اران ه تشبيهه لناقوس 
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النصارى » أو سمى الله على محرم كاخمر استهزاء » أو ( قال ) لا أخاف 
الفجافة امكوزاء + اونب الى الله أ فيه العلباك والوغياط: والمعليين على 
اقرا "أو تبه إل زور في التحريم › أو قال اليهود خير من المسامين › أو 
قال امتكفانا سه الفران أو العلا او الد كن أو ولك ان 
قال سماع الأغالي من الدين ؛ أو أنه يؤثر في القلب أكثر من القرآن إلى غير 
ذلك من الأقوال والأفعال التي تخالف الله ورسوله سواء كان عنادا أو 
التيزاة قان مايا عر :عن الاملام وتنمئ عة الأقوال. دة وى 
الردة الرجوع عن الإسلام کا جاء في كتاب الله عز وجل في ( سورة 
البقرة ) : # ومن يرتدد منكم عن دينه فهت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون © . 


وق أزاذ الانتتيفاء :فى هذا اليا + فرح الى كتان الله«وسنة رشولة 
صلى الله عليه وآله وس . وما استنبطه العاماء المجتهدون العاملون في 
ذلك 
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مقام المراقبة 


مقام المراقة وهو مقام شريف قال الله عز وجل : + إن الله كان 
عليكم رقيبا ¢ هذا المقام أصله علم وحال ثم يقر حالين : أما العلم : فهو 
معرفة العبد أن الله مطلع عليه ال 
ما يخطر على باله . وأما الحال فهو ملازمة هذا العم للقلب بحيث يغلب 
8 ا بار اد و الم كين 
والحال كانت رما عند أصحاب اليين : من الله » وهو يوجب 
بالضرورة ترك المعاصي + وال جد ف o‏ رتا عند المقربين 
الشهادة التي توجب التعظم والاجلال EEE‏ ازاك ف ال شار 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار بقوله : « الإحسان أن تعبد الله 
ك تراه فانه يراك » ( 1 ) فقوله ان تعبد الله 
كأنك تراه إشارة إلى الهرة الثانية » وهي المراقبة الموجبة للتعظي . كن 
يشاهد ملكا عظها فإنه يعظمه بالضرورة » وقوله فان لم تكن تراه فإند 
يراك إشارة إلى المرة الأولى » ومعناه ان لم تكن من أهل التقوى والعفاف 
بحيث تراقب الله في كل عمل هو لك » فاعلم أنه يراك » فكن من أهل 
الحياء الذي هو مقام أصحاب المين » فاما فسر الإحسان أول مرة بالمقام 
الاعلى : رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عليه . فنزل إلى المقام 
الآخر ء واعلم أن لمراقبة لا تستقم حتى E‏ 
وا ها امي والمعافية واا المشارطة فهي اذ شتراط العبد على نفسه 
بالتزام الطاعة وترك المعاصي » وأما المرابطة » فهي معاهدة العبد لربه على 
ذلك . ثم بعد المشارطة والمرابطة » أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره › 
وبعد ذلك يحاسب العبد لنفسه على ما اشترطه وعاهد عليه . فإن وجد 
نفسه قد أوفى بما عاهد عليه الله حمد الله » وان وجد نفسه قد حل عقد 
المشارطة . ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا يزجرها عن العودة إلى 


1) ملم عن عمر ‏ أحمد في مسنده والشيخان وابن ماجه عن الي هريرة ‏ صحيح - 
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مثل ذلك . ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة »> وحافظ على المراقبة » ثم اختبر 
بالخاسة :فهكذا يكون حق يلقئ الله تغان.:: 


التوكل : هو الاعتاد على الله . قال تعالى : « فإذا عرمت فتوكل 
على الله » التوكل على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصوها » وفي 
دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها » وهو من أعلى المقامات لوجهين : أحدهما 
قوله إن الله يحي المتوكلين + والآخر الضمان اديرف قوله :ومن يشو 
على الله فهو حسبه . وقد يكون واجبا لقوله تعالى : وعلى الله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين . فجعله شرطا في الإيمان . والظاهر قوله جل جلاله » وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون » فإن الأمر مول على الوجوب . 

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب : الأولى أن يعمد العبد 
على ربه » كاعتاد الإنسان على وكيله الماأمون عنده الذي لا يشك في 
نصيحته له » وقيامه بمصالحه , والثانية : أن يكون العبد مع ربه كالطفل 
E‏ يلها الا البينا بك والتالمة ب أن يكون 
مع ربه » كالميت بين يدي الغاسل قد أسلم نفسه إليه بالكلية . فصاحب 
ال “لقي حلاف شاحي ا واا 
الناتية لد مط .مر المزاف ار الأخعناظ علق نياعي التالتة ع نوهدة ارجات 
مبنية على التوحيد الخالص الذي في قوله عز وجل : « واكم إله 
واحد 4 الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى : أحدها أنه 
لا ثاني لهء فهو نفي للعدد ‏ والآخر أنه لا شريك له ء والثالث أنه 


لا يتبعض » ولا ينقسم . وقد فسّر المراد به هنا في قوله : لا إله إلا هو ... 

واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات : الأولى توحيد 
عامة المسامين » وهو الذي يعصم النفس من الملاك في الدنيا » وينجي من 
اللوي الجار اف لاخر وهو فى الشركاتم واناد :والح اة 
والأولاة ب والاحياء والاهداد م الدوسة LSS A‏ زهو أن 
يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده » ويعم يقينا أن الكون قائم بعامه 
بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل » وثمرة هذا العلم الإنقطاع الى الله والتوكل 
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عليه وحده . وإطراح جميع الخلق في قبضة القهر » ليس بيدم شيء من 
عن الخلوقات حن ابا عنده معدومة » وهذه الذي تسميه الصوفية مقام 
الغناء بمعنى الغيبة عن الخلق . حتى أنه قد يغنى عن نفسه › وعن توحيده : 
أىق يقب عن ذلك :باستغراقه فى مكاهذة الله +:وهذة درجة مرفوضة لان 
لا يوجد ‏ ولا يكن أن يوجد ‏ من هو أكثر توحيدا واعمق إيمانا وأشد 
اخلاصا لله من محمد بب ومع ذلك لم يغب ولم يستغرق ! فإن قيل هل 
يشترط في التوكل ترك الاسباب ام لا ؟ 


فالجواب : أن الأسباب على ثلاثة أقسام : أحدها : سبب معلوم قطعا 
قد أجراه الله تعالى . فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع » واللباس 
لاقع البرد د والشان سب مون العجارة وطلي العاف وة ذلك + 
فهذا لا يقدم فعله في التوكل » لان التوكل من اعمال القلب لا من اعمال 
البدن ويجوز تركه لمن قوى عليه . والثالث سبب موهوم بعيد ٠‏ فهذا يقدم 
فعله في التوكل ثم ان فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى 
بالكلية . فإن التوكل له مراد واختيار : وهو يطلب مراده باعقاده على 
ربه » وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار » بل أسند المراد والأختيار 
إل الله ا + ذهو كل أذيا مع الله تعال ٠‏ 


التوبة : قال تعالى : ل وتوبوا إلى الله جميعا ‏ التوبة واجبة على 
كل فؤمن مكلف بدليل الكتاب والستة واجماع:الآمة + وفرائضها ثلاثة:: 
الندم على الذنب من حيث عصي به ذا الجلال » والإقلاع عن الذنب في 
اول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان ٠‏ والعزم ألا يعود إليها ابدا ء 
ومها قضى عليه بالعودة احدث عزما مجددا . وادابها ثلاثة : الإعتراف 
بالذنب مقرونا بالإنكسار » والإكثار من التضرع والإستغفار ء والإكثار من 
الحسنات نحو ما تقدم من السيئات › ومراتبها سبع : فتوبة الكفار من 
الكفر . وتوبة الخلطين من الذنوب الكبائر » وتوبة العدول من الصغائر . 
وتوبة العابدين من الفترات » وتوبة السالكين من علل القلوب والافات › 
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وتوبة أهل الورع من الشبهات » وتوبة أهل المراقبة ( ١‏ ) من الغفلات . 
والبواعث على التوبة سبعة : خوف العقاب . ورجاء الثواب » والخجل من 
الحساب » ومحبة الحبوب » ومراقبة الرقيب القريب . وتعظم بالقامء 
وفك ا 


الخوف من الله والرجاء : جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا 
راجيا ۴ قال تعالى : # يرجون رحمته ويخافون عذابه ¢ فإن 
موجب موجب الخوف معرفة سطوة الله » وشدة عقابه » وموجب الرجاء 
معرفة رحمة الله » وعظم ثوابه قال تعالى : # نبيء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم 4 $ وأن عذابي هو العذاب الأليم »4 ومن عرف فضل 
الله رجاه » ومن عرف عذابه خافه » ولذلك جاء ف الحديث : « لو ؤزن 
خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » (2 ) إلا أنه يستحب أن يكون 
الد لول غره نفل علنة احوف لقوق إل فيل الطناعات موتك 
السّئات » وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله صلى الله عليه 
وآله وسار : « لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى (3) » 
واعم أن الخوف على ثلاث درجات : الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على 
القلب ولا يؤثر في الباطن » ولا في الظاهر» فوجود هذا الخوف كالعدم › 
اا تكوق فيا + قوف اله من الففلة و عل اا 
الشالئة أن يشتد حتى يبلغ الى القنوط واليأس » وهذا لا يجوز » وخير 
الأمون أوبيظيا ب والنانى فق ا خرف عل لات درجات ‏ فكوق العامة من 
N EO‏ اناق قوف كاف شاف بد الما 
قات اا ا ا واا غل كلك ااك الأول ا 


1 ) المؤمن لا يغفل عن عبادة الله لأن أعماله كلها مرتبطة بالعبادة . فعمله بيديه لتحصيل 
الرزق الحلال لايقل درجة عن صلاته وزكاته ولذلك فهذه التقسهات مبتدعة من متأخري 
الصوفية . 

2 ) قال ابن تهمية ‏ هذا مأثور عن بعض السلف وهو عام صحيح . 

3 ) رواه : أحمد في مسنده ‏ مسام ‏ وأبو داود ‏ وابن ماجه ‏ عن جابر وهو صحيح 


- 250 - 


الله مع التسبب فيها بفعل طاعة أو ترك معصية › فهذا هو الرجاء الحمود . 
والثانية.الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور .. والثالثة أن يقوى 
الرجاء حى ييلع الأمن ٠‏ فهذا حرام » والناس في الرجاء على ثلاث 
مقامات : فقام العامة رجاء ثواب الله » ومقام الخاصة رجاء رضوان الله » 
ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه «ان رحمة الله 
قريب من أنحسنين » 
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ذكر الله واطمئنان القلوب به 
: ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 قرآن كريم . 


الذكر هو ما اشتل على تلاوة القرآن - وهو أفضلها ‏ وذكر اسم 
الجلالة » وتسبيح وتقديس واستغفار » ودعاء وصلاة على الني به » ذكر 
الله هو تذكره في استحضار جلاله » وعظمته » وقدرته وکل ماله 
عيعا دان ا جد هاذاةة كز ا وريه وجکر 
جلاله وعظمته كان من هذا الذكر في ظل ظليل من جلال الله وعظمته › 
وفي حماه ورعايته » وني عصته : # ومن يعتصم بالله فقد هدى الى 
صراط مستقيم 4 ( سورة ال عمران 1 ). 


فالذي يذكر الله وهو موقن به طامع في رحمته معتصم بجلاله محم 
باه لئد بفضلةعائذ به من هوم الدتيا » وفن ظل الظالين وبغي الباغين 
شن لاسا ا الوه تون 

ذا كادك E‏ قر ا دعوة الداع إذا 
دعاني فليستجيبوا لي وليۇمنوا بي لعلهم يرشدون + ( سورة 
البقرة 186 ) . وليس ذكر الله ا > هذا الذكر الذي 
تردده الألسنة ترديدا الا 2 دون ن يكون نابعا من القلب > ذافئا . بحرارة 
بح اع نا ع e‏ 


أما الذكر الذي يقول فيه سبحانه وتعالى : ¥ الذين آمنوا وتطمئن 
قلوهم بذكر الله + ثم يؤكد بقوله:« ألا بذكر الله تطمئن 
القلوت كيو الذكر الذي ينث عن مان يز له الا فب 
الصدور وهذا قدم الله سبحانه وتعالى الإيمان على الذكر حتى يكون للذكر 
أصل يرجع اليه » ومنطلق ينطلق منه وهو الإيمان » ولا يكون الذكر لله 
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الآ إذا كا سلا عل ضفات الكال:والخلال له عر وجل + فذلك هو 
الذي يقيض: عل القلب حشية :»وهو الدذق تر ماع الولاء لله 
تعالى : © إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم # ( سورة 
الال اه 2 ) 7 

وقوله سبحانه : $ وبشر الخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوهم 4.( سورة الحج 35-34 ) » وقوله جل شانه : « الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشاها مشاني تقشعر منه جلود الذين 
يخشون رم تم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 ( سورة 
لزه اه 2 

فإذا:ذكر المؤمق ويه وانتولت عليه تلك المشاعر قرت من الله وتا من 
مواقع رحمته . وأحس ببرد السكينة يغمر قلبه » ووجد ريح الأمن 
والطمأنينة تهب عليه معطرة الأنفاس زاكية الأرواح 


فإذا ذكر الإنسان ربه هذا الذكر الذي يدنيه من ربه . والذي يشهد 
منه ما يشهده من جلاله وعظمته وقدرته ارتفع عن هذا العالم الترابي 
واصتصغر كل شيء فيه . فلا ياسى على فائت » ولا يطير فرحا . ولا اشر 
بطرا . با يقع ليديه من حطام هذه الدنيا ء. وهذا هو الإطمئنان الذي 
يسكن به القلب وتقر وو د 
عليهم من هوم الدنيا » وما يشغلهم من توقعات الامور فيها .. 

انها لا أدواء دا" الد اف الاب واللحوء الى الله والفزع الي ودل 
وذكر سلطانه المبسوط على هذا الوجود 3 5 القائم على كل موجود ألا له 
كلق ولاش ا 

وفي قوله تعالى : © الذين ن اوا وطن فلوم بذكر الله 4 . 

وق اله ا ا ا قاف راكوا رفو ا ان ن 
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المنتقيل ر طن ف ا اغارة ال أن اذفان عال ل رل عا ا 
اه لآ يوصفة 6 ان إلا ا کن اء عخلاق الاطكناة فاته غر 
ملازم لامؤمن في كل حال ٠:وإنا‏ الإطمئنان عند ذكر الله : 


وكنا دقر القن ونه يطوق قلينة ]15 كان اعجار اقل 


يحسن للذاكر أو الداعي أن يذكر اسم الله للحالة التي يناسبها ذلك 
الاسم . مثلا : إن كان الإنسان في مواجهة مرض في نفسه ء أو نفس من 
يحب ذكر الله الرحمن الرحم » وذكر قدرته على كشف هذا الضر . وإذا 
کن في يد سلطان جائر » أو عدو متسلط قاهر ذكر الله القوي القاهر 
الجبار المنتقم فرأه ذلك مال هذا السلطان . وصغر شان هذا العدو . 


وهكذا يذكر الذاكر ربه فيشعر في قلبه بقوة الله وقدرته على حمايته 
من كل بلاء فيطمئن قلبه وتسكن جوارحه . وهأ ما يشير اليه قوله 
تعالى : # وللّه الأماء الحسنى فادعوه بها ¢ ( سورة الأعراف 180 ) . 
فالإسم الذي تدعو الله به تجد له في نفسك أثرأ يبعد عنك هما أو حزنا أو 
خوفا أوضعها أو اتك ارا تلك الط اة الكاطلة فلا رئ العا من 
ولك |الاتبدائلين «فضله و 

قال الله عز وجل : + فاذكروني أذكرك 4 ( سورة البقرة 152 ) » 
فالله سبحانه لا ينسى حتى يذكر فيذكر ء بل هو يذكرنا داعا ذكرناه أو لم 
E‏ 

E ET TEE TET 
وعقولنا ولكن هذا الحضور لا نحس به ولا نتأثر له . فإذا ذكر المؤمن ربه‎ 
. وجده تجاهه ذكر ربه وأشرف عليه بنوره السني البهي‎ 

وفي الحديث الشريف القدسي : « من تقرب إل شبرا تقربت إليه 
ذراعا ومن تقرب إليّ ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يهشي 
أتيته هرولة » (1). 00 


1 ) رواه أحمد في مسنده ‏ والشيخان ‏ الترمذي ‏ ابن ماجه ‏ عن أي هريرة - وهو صحيح - 
أخرجه الترمذي بصيغة المفرد ورده إلى صيغة المع . 
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تداكو نووالق لقنب هط ABSENCES‏ معاون للد 
وبهائه فإذا هو في جى عزيز لا ينام ٠‏ وني ضان وثيق من أن هون أو 
يذل لغير الله الواحد القهار 

وای اک كو كر الان اله رة يطلفوة عقي عل نا مذ 
قلوهم جلالا وخشية لله حيث يثهدون من لات الله ما لا يشهده إلا 
المقربون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه » ا يقول سبحانه وتعالى : 
0 إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا 4. 


وهذا الود إنما يناله أولئك الذين يذكرون الله ٠‏ فيذكرثم الله » 
ويعرفونه فيعرفهم : # الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم » ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا 4 هد ال كر هو الذي يفي الطريق للبالك الى بريه خارف 
على جانبيه نور الخالق وجلاله وعظمته ؛ فيششع قلبه وتسكن: وساوبيه : 


ای ينوم غ وا اسه فيو مكر 
الله وخداع للنفس . وعدوان على سنن الحياة الي اقام الله عباده عليها 
فجعل لكل عامل عله ولكل غارس عرة غرسه . 

وينبغي أن يحسن العبد الظن بربه . بل وأن يبالغ ما شاء في هذا 
اللن :ولك يفرط أن يكرت ذلك الكلف انعا مون الإقان اللدم 

وتأمل كيف قال الله تعالى في آية الذكر : # واذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة + وفي آية الدعاء + أدعوا ربكم تضرعا 
وخهية 4 

الي فيها معا . وهو التذلل والقسكن والانكسار . وهو روح 
الك وال .وحص لكر ا شاه کل كان 
الذكر يستلزم الحبة . فن أكثر من ذكر الله أفر له ذلك محبته والحبة مالم 
فتن ا فاحييهنا خيل كرو أبن توجي اللدلال 
والانبساط . وربا آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن 
الواجبات .. 
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والمقصود من العبادات انما هو عبادة القلب . واقباله على الله ومحبته له 
وتالنية له اذا خضل القصوذ. : فالاكتكال «الوسيلة يأطل: + 

وبعد فإن ذكر الله بالقلب واللسان هو خير زاد يتزود به الإنسان في 
رحلة الحياة وخير رفيق يؤنسه في طريقه الموحش . والله سبحانه وتعالى 
يقول : + فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى › ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى # صدق الله 


مولانا العظم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قال رشول الله ع : 

« اللهم اغفر لامؤمنين والمؤمنات والمسامين والمسامات وألف بين قلوهم 
وأصليخ ذات بينهم وانصرم على عدوك وعدوم واهدم سنل السلام ١‏ 
واخرجهم من الظامات الى النور ء وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » وبارك لهم في أسماعهم وأبصارم ما أبقيتهم . اللهم اجعلهم شاكرين 
لنعمتك: مثنين .ا عليك قابليها وأعمها عليهم يارب الاين 


اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين واظهر المدى ودين الحق 
الذي بعثت. به نبينا مدا به على الدين كله ء اللهم عذب الكفا 
والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون 
المؤمنين » اللهم خالف كامتهم » وشتت بين قلوهم » واجعل تدميرم في 
تدبيرهم وأدر عليهم دائرة السوء وانزل بهم بأسك الذي لا يرذ على القوم 
الجرمين اللهم مجرى السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب أهزمهم 
وزلزهم وانصرنا عليهم » ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا 
وامكرالنا ولا كر علينا واا ويتر الخد لها واتصرنا عل من ى 
علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين مطاعين مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبّل 
توبتنا واغسل حوبتنا وثبّت حجتنا واهدى قلوبنا ودد ألسنتنا واسلل 
سخاتم صدورنا » صدق رسول الله رواه الترمذي . 


أقدم هذا الكتاب ال القراء امال ران مق اله ان يكون نافعا 
الان وان لآ اقفن الكال و الكنتال لا يكو آله لد فال 
ضعيف بنفسه قوي ياحواية باقن وصل تيقد الكتاي ور موود فيه 
خط اهنا أو ملا عط للها وليف ا لل إن ا عملي ف 
الطبعة الثانية وإني لا أنسى الطلبة الذين أعانوني على تصحيح هذا الكتاب 
واخراج اياته وترقيها وضربه على الراقنة واخراج احاديثه وانساها الى 
مصادرها فأشكرم على ذلك شكرا جزيلا . 
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الملصادر 


- تفسير القرآن العظم EE AES SSE‏ يه كن 
تفسير اله م RES E A e‏ يا بود جه REE E‏ لابن الق الجوزية 
تفسير الطبري ينعي كول ف "وري لو و ل لابن جرير الطبري 
التفسير القرآني للقرآن 7ب 0 E‏ 0 الخطيب 


أخند الاين حى 57 ا 1 
د أخكام المزقد ق "الشزيعة"الاسلامية' + 2+ التان عبد الرزاق الساماراني 


- تفسير المنار ANS‏ لكو نم للق عد رشيد رذ 
الفتاوي الكبرى عن ليد ل ا اين تمية ¢ شيخ 0 بن ابي العباس 


- التاج الجامع للاصول 5 أحافوف الرسول 8 د 9 منصور 


د البق عد اسان الآساضية ونى الأبناء: . .ب عبد الكرم الط 


لدا قرغا E‏ ويه لايح ع الكروض اطي 
- العقيدة الطحاوية 3و وتوا E ANONS ESE‏ 
و ا ا ا الرام م NN‏ 
وال ارهز قرافي الوا مهن دوك اق ای اخ عد 
علي ابن حجر المي اليم 

الجانب الاههي من التفكير الاسلامي NSA EES‏ 
الا ا I EE e‏ 
الكواقفنية الحلية هن معان الواسظية ا ك عن السانات 
- حاشية الشيخ ابراه البيجوري قو نود“ ل امود قر 
جوهرة التوحيد . 

د الدشتون القراق.ق: وون المياة 00000000006 مد عزة دروزة 
O ACR NE‏ 
- رسالة التوحيد كوج جواء سوام و مك وم 16404 شیچ جمد .عبده 


العنوان الصفحة 
دعاء الاستفتاح 0 
نصائح اقدمها الى الشباب المسم TENT‏ ا 
المقدمة و م خف Aas‏ “وب ا A‏ 
الراك حا O E ONE ENE‏ 
اعراض المسامين عن القرآن ELSE AEE a‏ 
الف الخترضة العامة + مقا الفيكية والكفائية 29 
باذا يكون ايان المكلف ؟ وما هي الوسائل التي 

يستعملها ليكون مؤمنا E E‏ تالش ال قري OF‏ 
لا تكليف الا بشرط العقل ESTE‏ لوو نو A‏ 
من رة العقل مفرفة الله الشرورية والمكتسبة BS‏ 
الت غ معرفة الله اة وال E SLR ESS o‏ 
أقسام التوحيد E CER AE SEES‏ 
مفهوم الالوهية في الشريعة الاسلامية ب ا OF A‏ 
التوحيد نوعان : STE RSA ARS‏ مور ده Ia‏ 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 22a eyê A ER,‏ 
الدعوة الى شهادة أن لا اله الا الله 11 000 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله الله ل اي ete‏ 
من الشرك ليس الحلقة والخيط ونحوها EES‏ ع :79 
الذبائح لغير الله BE see Gre SS Ses‏ 
من الشرك النذر لغير الله بعتو Br nS an‏ 
الأيشهاةة شر الله كرك BE le aS a AS‏ 
الاستعاذة بالله من شر ما خلق BO aE‏ 
من الشرك أن سفت الكت بقين الله أو تدغ غيره NT‏ 
العقيدة الاسلامية OS‏ ا SE‏ ركه 
بعض معام التوحيد في العقيدة سواط مو لخر TET‏ 


علاقة الله بالانسان 


التعريف بامم الجلالة دذ7-ب-0 0 110111011 


EIT EAS A a E 
E [1 الأعان بالقيب يز[ [ ز‎ 


النهوة A‏ جناي يذج EER ES e‏ ف ما اقل 
الرسالة المحمدية ERASERS Aas‏ 


البعثة الحمدية على صاحبها افضل الصلاة وأزى التسلم 


محبة البي ويل 5ب 1 E E‏ 


الصبر من الاعان ED Re‏ 
الطريق الى الله هو العم 1 1 1 0001 
المؤمن يتصف بالعزة e‏ ارج لكا و ات لي تاه 
الايمان بالملائكة م كك ل ل و RE‏ 
الايمان بكتب الله المنزلة ب 000 
الالةالاسلاسة a NS‏ 
دوعة نوح ( عليه السلام ( وك ب ESS E‏ 
دعوة هود ( عليه السلام ) 7 000001 
دعوة صالح ( عليه السلام ( ا زو لحان 
دعوة شعيب ( عليه السلام ) كب بو مايه م 4 يا E‏ 
دعوة إبراهيم ( عليه السلام ( ا يك e‏ أ لم ات 
دعوة موسى ( عليه السلام ) تدم م مرو Re‏ لا 
أسلوت 'القرآن في الدعوه ال الله 55 
الايمان باليوم الآخر ا ا ESE‏ 
التق اا نم SRS‏ وات بو SESAME‏ 
النفخات الثلاث ل ل O E‏ 
كل شىء هالك الا وسجهة 4 eae‏ 
اختلاف الناس عند البعث E‏ 


الشفاعة 
رأي الاستاذ عمد عبده في الشفاعة 


مشيئة الله 


حكة الايمان بالقدر 
حرية الانسان 


تقرير الاسلام حرية الارادة NEES‏ 


مشيئة الرب ومشيئة العبد 
المداية والاضلال 
خاقة القضاء والقدر 


الانسان والاقدار 
لاتتم مصالح الآ بمدافعة الاقدار 
أمر الله 

إرادة الله 


دفع اعتراض الب بن A a a LS‏ 
التوفيق والخذلان SSS‏ عات ف ل E AREA E‏ 


اصلاح المجتعات الحالية من الانحراف والفساد عن طريق الدين 


O OE OEE يعطن اهاد الك‎ 


مقام المراقبة 


الخاتمة 


الركن الاه ا اناد SSS‏ 


a QA a ag @‏ هاه د هه هاعد enam‏ 
هاه هه Sg a‏ هد د ها د هد د o‏ داه هد am‏ هداعا .ا .ا ه.ا . 
هه go a ag‏ عد هد enema SRG a‏ 

س ي ي ي ي و د ي ي يو ي يو ي و قاع ىو ي ي و دو ي و و ا .د و 
چ و ي ي يو و يو و ي ي و ي يو يو و يو يو ي و و و و o o‏ 
«ااأهااع هاه هادع »سا دواع a‏ 
هسه هاده ىد ىد ىد eno o o QQ‏ 
a ag o o» Qa gag &‏ د ىه دهاع قاع د eo o a‏ 


eem Ga .فاع .د‎ o gg Qa o a ga a a o اه له‎ 


oem oS SS a QR QQ ow o o o هو ىه همه هاه‎ 
oom o o a هالع هه »هاعد »ا .ا‎ 


وسالكم لاو مضون اش 


واليسول يرعو 7 لتوهنوا رت 
وقد أخذ مشا 


